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 شكر وتقدير:

 الحمد لله الذي أعانني أوّلا وأخيرا

كما حمده وأثنى عليه سيد الخلق عليه أفضل ،ونثني عليه الخير كلّه  ،حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
 التّسليم وعلى آله وصحبه أجمعين.أزكى الصّلاة و 

، إلى اأسستا  امششر  ععل  يرأتوجّه بخالص عبارات الشّكر والتّقدير إلى من يسر كل عس
طرشع على ما قدّم لي من مساعدة وعلى صبره علّ  طوال هذه السّنة، كما أشكره على كلّ 

منّي  مفلكوكذا إلى السادة المحترمين أعضاء اللجنة امشوقرة ملاحظة أبداها وعلى كلّ نصيحة أسداها، 
 الّلّ شمعة تنير العقول. مأسمى عبارات الامتنان وأدامك

  كلّ من ساعدي  بكلمة أو فكرة أو مرج..إلى



 

 

 إهداء:

 ن الرهحيمبسم اللّه الرهحم

 ،والصهلاة والسهلام على أشرف المرسلين محمهد صلهى اللّه عليه وسلهم

 أهدي ثمرة جهدي إلى من كانا سببا لوصولي إلى أعلى المراتب ومن زرعا روح الأمل في الحياة

 والدي الكريمين

بالحنان الباسم أمي الغالية إلى من طرق صبح صباحي في الصهباح الباكر وأيقظ غفوة عيني 
 ".مسعودة"

إلى أغلى وأثمن شيء في الوجود ومن رسم التهفاؤل على دربي والابتسامة على فمي أبي الحنون 
 .رابح""

 أصيل.وابنها  لُجين وسعادوابنتها  أمال، وإلى إبراهيم وأخي الوحيدرزيقة، وسيلة، إلى أخواتي: 

 كل أفراد عائلتي وصديقاتي في مشواري الدهراسي.  إلى

 إلى كله من يعرفني من قريب أو من بعيد.
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مّة: الم  قد

لقد شكّلت السّيميائية روافد أصيلة لبناء قراءة سيميائية ليس للأدب فحسب، بل لقراءة  
، فبالإضافة إلى قراءة الأدب شعرا ورواية ومسرحا والفن أخرى وفي مجالات عديدة أنظمة علاماتية

رسما وموسيقى وسينما، فقد امتازت الدّراسات السّيميائية للأدب بحرصها على فهم العلاقة الأدبية في 
 مستوى العلاقة الجدلية بين الأدبي والمجالات الثقّافية والإيديولوجية في مستوى النّص الأدبي نفسه.

لسّيميائية لا تلغي القراءات التي سبقتها وإن كانت تفيد منها وتحتويها، كما أنّّا إنّ القراءة ا 
 تحفّز أيضا الطاّقة التّخييلية لدى القارئ ليشارك هو الآخر في إبداع النّص من خلال كشف مخبوئه.

المتعة تعد الأشكال والألوان من أهمّ الأشياء الموجودة في الطبّيعة فهم يكسبون الحياة الجمال و  
ولهم دور مهم وفعّال في الشّعر. فالقراءة السّيميائية تعتمد على التخيّل فيطلب من القارئ أن يقرأ 

من أجل ذلك كانت إشكالية البحث متمحورة حول أساليب الكتابة  باطن النّص مثلما يقرأ ظاهره.
حاولنا أن نقتصر الدراسة  الشعرية المعاصرة وتجلياتها في النص الشعري الجزائري، ولتبسيط الإشكالية

على نموذجين شعريين جزائريين، للبحث في سيميائية الأشكال والألوان في شعر كل من عبد الحليم 
مخالفة وأحمد شنة في ديوانيهما على التوالي: "صحوة شهريار" و"طواحين العبث". ولا بد أن أحسن 

 منهج لهذا الموضوع هو المنهج السيميائي.

فقد قسّمناها إلى قسمين: نظري  ،ء الأشكال والألوان سبيل دراستنالذلك كانت سيميا
السّيميائية المصطلح، تأسيسها واتّجاهاتها، الفرق بين السّيميولوجيا والسّيميوطيقا، وسيمياء  تناولنا فيه:

 اللّون وأهميته، والألوان ودلالاتها.

والألوان في ديوان "صحوة شهريار" لعبد أمّا الفصل الثاّني فقد كان لدراسة سيمياء الأشكال  
، وقد تطرقّنا في الدّيوان الأول لدراسة سيميائية الحليم مخالفة، وديوان "طواحين العبث" لأحمد شنه

الألوان وسيمياء ألوان الغلاف، أمّا الدّيوان الثاّني فقد تطرقّنا فيه لدراسة سيمياء تشكيل الفضاء 
قيم، جدلية البيا  والسّواد.البصري وتناولنا فيه: سيمياء علا  مات الّّ
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ونختم بحثنا بخاتمة شاملة لكلّ ما تّم عرضه في هذين الفصلين مع فهرس الموضوعات وقائمة  
المصادر والمراجع، وقد اعتمدنا في بحثنا هذا مجموعة من المصادر والمراجع أهّمها: ديوان صحوة شهريار 

 شنه. لعبد الحليم مخالفة وطواحين العبث لأحمد

وقد كان لهذا الوباء سببا في عزلنا وإبعادنا عن المشرف والكتب التي تناولت الموضوع وكذا 
الدراسات وخاصة الأطروحات المتوفرة في مكتبة الكلية، وذلك بسبب ندرة النقل خاصة في المناطق 

لنقل أو التغطية الريفية التي لا تتوفر على الطرقات المعبدة ولا شبكات الهاتف النقال، فما بالك با
نّت، وهي معدومة تماما.  بشبكة الان

ونسأل الله أن نكون قد وفقنا في بسط وتبسيط الموضوع لقارئه، وأن يكون ممهدا لمن يسعى 
 لخو  غمار البحث السيميائي.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 وسيمياء الألوان  السّيميائيةالفصل الأوّل: 

 

 
 .المصطلح السّيميائية: أوّلا

 .السّيميائية تأسيس: ثانيا

 .السّيميولوجيا اتجاهات: ثالثا

 .(السّيميائية) والسّيميوطيقا يميولوجياالسّ  بين الفرق: رابعا

 .الألوان سيمياء: خامسا
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ّالمصطلحّلا:ّالس يميائيةأوّ 

ّوالتزو دّالد لاليةّأبعادهّلاكتناهّإليهاّالعودةّبالباحثّيجدرّمعرفيةّخلفياتّمصطلحّلكلّ ّإنّ  
ّتحملهّمم اّكثرولكشفّأالمتعلقةّببحثهّّالفكريةّالمفاهيمّمغالقّفكّعلىّهيساعدّبماّضوئهاّعلى

ّ.اتّلذلكّسنبدأّبمفهومّالسيميولوجياللمصطلحّالحرفيةّالد لالة

 "Logo"وّالعلامةّيعني "Sémeion" اليونانيّالأصلّمن"ّسيميولوجيا"ّكلمةّّتنحدر
،ّوهذاّالنسقّفيّالتسميةّمتداولكّثيراّفيّتسمياتّالعلومّبالفرنسيةّّعلمّيعنيّالذي

ّعلىّيميولوجياالسّ ّتعريفّفيصبحّ.الأحياءّوغيرهّعلمّيعنيّالذيّّ "Biologieكـمصطلح:
1ّالعلاماتّعلمّالآتيّالن حو

ّفر س هّ ّسوَّمّ :ّ»البلاغةّأساسّفيّوردّماّومنهّالعربيةّالل غةّفيّيعادلهاّماّلها"ّسيمياء"ّكلمة
اّبهاّيعلمّبعلامةّمسوَّمة:ّ»منظورّابنّوقالّ،2«العلامةّوهيّبسومةّأ عْلمه ّمنّليستّأنّ 

ّعليهاّمسو مة:ّ»الجوهريّوقالّ،3﴾ّطِينّّمِنّّْحِج ار ةّ ّع ل يْهِمّّْلنِ  رْسِلّ ّ:ّ﴿تعالىّوقولهّ،«حجارة
ّمّْاهّ رّ ت ّ ّ﴿:تعالىّقولهّفيّميةسّ الّالل غويّالجذرّنفسّتحملّمفرداتّالعربيةّالل غةّوفيّ،4«الخواتيمّأمثال

ّوالموسمّسموالاّ،5﴾ّودِّجّ السّ ّرِّث أّ ّّنّْمِّّمّْهِّوهِّجّ وّ ّفِّّمّْاهّ يمّ سِّّاللِّّنّ مِّّلا ّضّْفّ ّونّ غّ ت ّ ب ّْي ّ ّجداسّ ّكعار ّ
ّ.الهمزةّوزيادةّبالمدّ ّمياءيوالسّ ّبالمدّيماسّ الوّّوالوسام

ّمّْهّ ّوبالن جْمِّّاتمّ لا ّعّ وّ ّ﴿:تعالىّقولهّفيّعلامةّبلفظوجاءتّّوالجمعّالمفردّصيغّفيّووردتّّ

ّاتّ رّ اوِّجّ تّ مّ ّعّ طّ قِّّضِّرّْالّ ّفِّوّ ّ﴿:تعالىّكقولهّّالآيةّوهوّخرآّبمصطلحّوردتّوقدّ،6﴾ّونّ دّ تّ هّْي ّ 

                                                           
ّ.9،ّص2ّ،2000ماهيّالسيميولوجيات؟ّمحمدّنظيف،ّإفريقياّالش رق،ّالمغرب،ّط،ّتوسانّبرنارّ-1
ّ.587،ّص1ّ،1998،ّط1باسلّعيونّالس ود،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّج،ّأساسّالبلاغة،ّتح،ّالز مخشريّ-2
ّ.33سورةّالذ اريات،ّالآيةّّ-3
ّ.312.311،ّص12ّ،2004لسانّالعرب،ّدارّصادر،ّبيروت،ّج،ّابنّمنظورّأبوّالفضلّجمالّالد ينّمحم دّبنّمكرمّ-4
ّ.29سورةّالفتح،ّالآيةّّ-5
ّ.16يةّسورةّالن حل،ّالآّ-6
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ّفِّّضنّعّْب ّ ّىلّ عّ ّاهّ ضّ عّْب ّ ّلّ ض ِّفّ ن  وّّ ّدنّاحِّوّ ّءنّابِّ ّىقّ سّْي ّّانوّ ن ّْصِّّيّْغّ وّ ّانّ وّ ن ّْصِّعّرْزّ وّّ ّابنّنّ عّْأ ّّنّْمِّّاتنَّجّ وّ 
 .1﴾ّونّ لّ قِّعّْي ّ ّمنّوّْقّ لِّّتيّ لآّكّ لِذّّ ّفِّّنَّّإِّّلِّكّْال

ّيميائيةالسّ ّتأسيس:ّنياثا

ّعلمّبميلادّ"سوسيديّّفرديناند"ّالسويسريّسانياتاللّ ّعالمّربشّ ّالماضيّالقرنّبدايةّفي
ّوفاتهّبعدّنشرتّالتيّدروسهّفيّجاءّكماّّمهمتهّستكون"ّالسيميولوجيا"ّّاسمّعليهّأطلقّجديد

ّمنيةوالضّ ّالمعلنةّالغايةّكانتّّولقدّ،الاجتماعيةّالحياةّداخلّالعلاماتّحياةّدراسةّ:هي(ّم1916)
ّمنّهامةّلمناطقّأفضلّفهمّعلىّلامحالةّستساعدناّجديدةّبمعرفةّتزويدناّهيّالجديدّالعلمّلهذا

ّالمعرفيةّالتصنيفاتّدائرةّخارجّلوجودهاّمهملةّظلتّوالاجتماعيةّالفرديةّبأبعادهّالإنسانيّالوجود

ّ.2قليديةالتّ 

ّفةالضّ ّفي"ّبيسّسندرسّشارل"ّالأمريكيّالفيلسوفّكانّّتقريباّاريخيةالتّ ّالفترةّنفسّوفي
ّوفيّالإنسانيّأنالشّ ّمعّعاطيتّ الّفيّجديدةّرؤيةّتبني ّّلىإّاسالنّ ّيدعوّالأطلسيّالمحيطّمنّالأخرى
ّاسمّالرؤياّهذهّعلىّأطلقّوقدّبه،ّيحيطّفيماّامتداداتهّوقياسّحجمهّوتحديدّتخومهّصياغة

ّ.3يميائياتالسّ ّوهوّلهاّالمعربّالاسمّهناّتتبنىّالتيّ،السيميوطيقا

ّيميائياتالسّ ّفإنّ ّ،بستولوجيةالإّالمنطلقاتّواختلافّسميتينالتّ ّاختلافّمنّغمالرّ ّوعلى
 .لامتداداتهّحدّ ّلاّجديدّمعرفيّوعينّحالةّمعا،ّسينالمؤسّ ّعندّستشيع

ّفسيالنّ ّحليلوالتّ ّوسيولوجياوالسّ ّكالأنثروبولوجياّّكثيرةّّعلومّطبيقيةوالتّ ّظريةالنّ ّنتائجهاّتتبنّ ّفقد

ّ.4وغيرهاّالبصريةّوالفنونّبالآدابّصلةّلهّماّوكلّالحقوقيّوالخطابّاريخوالتّ 

                                                           
ّ.04سورةّالر عد،ّالآيةّّ-1
ّ.09،ّص2012ّ،3طّيميائيات،ّمفاهيمهاّوتطبيقاتها،ّدارّالحوارّللن شرّوالت وزيع،ّسوريا،السّ ،ّسعيدّبنكرادّ-2
ّ.10.09المرجعّنفسه،ّصّ-3
ّ.10،ّصنفسهرجعّالمّ-4
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ّالممارسةّأثرىّفكرياّتياراّالأدبيّالمجالّفيّالماضيّالقرنّمنّالخمسيناتّمنذّيميائياتالسّ ّلتشكّ ّبل
ّ.وتأويلهاّوفهمهاّدبيةالأّالوقائعّلتصنيفّجديدةّبأشكالّهاوأمدّ ّالنقدية

ّالمنتوجّلتناولّجديدةّاآفاقّمتعددةّمجالاتّفيّالباحثينّأمامّيميائياتالسّ ّفتحتّلقد
ّيميائياتالسّ ّأنّ ّابقةالسّ ّالفقرةّفيّذلكّلىإّأشرناّكماّّالقولّيمكنّبلّ،جديدةّنظرّزواياّمنّالإنساني
ّقضاياّمعّعاطيالتّ ّطريقةّفيّظرالنّ ّإعادةّخلالّمنّقديالنّ ّالوعيّتجديدّفيّكبيرّّقدربّساهمت

ّعندّيقفّالذيّنشائيالإّوالكلامّائلالزّ ّالعرضيّوالانفعالّالانطباعّوضعّفيّمتقدّ ّولقد.1ّالمعنى
ّّكيفماّّصوصالنّ ّكلّّصوصفالنّ ّوجماليا،ّمعرفياّسالمؤسّ ّحليلالتّ ّلىإّصيةالنّ ّللوقائعّالمباشرّالوصف
ّالس يميائياتوّّمتنافرة،ّلعلاماتّاتجميعّلاّدلالياّإجراءّباعتبارهاّإليهاّظرالنّ ّيجبّتعبيرهاّموادّكانت
ّشكلّكانّّوكيفماّلغتهاّكانتّّماّكيفّّلاليةالدّ ّاهرةالظّ ّبوحدةّتسلمّفهيّالمجالّهذاّفيّصريحة

ّ.2يهاتجلّ 

ّالخطّيرسمّتاريخّكتابةّفّيّفكيرالتّ ّاستدعتّيميائياتالسّ ّإليهاّوصلتّالتيّضجالنّ ّحالةّإنّ 

ّوالتعددّمووالنّ ّالتأسيسّلحظاتّاستعادةّالباحثينّبعضّحاولّولقدّالجديد،ّالعلمّلهذاّصاعديالتّ 
ّ.يميائياتالسّ ّعرفتهاّالتيّالمحطاتّأهمّتحديدّخلالّمنّوالانفجار

ّداخلهاّوظهرتّعتوتنوّ ّيميائيةالسّ ّراساتالدّ ّعتتشبّ ّفلقدّذلكّلىإّيدعوّماّهناكّوكان
ّالوجودّتغطيّالتيّالمناطقّكلّّليشملّدائرتهّمنّعتووسّ ّالاتجاهاتّجميعّفيّحليلبالتّ ّذهبتّتيارات

ّالاجتماعيةّوالعلاقاتّباسواللّ ّاللغة:ّالإنسانيّالسلوكّمظاهرّبكلّوانتهاءّسانباللّ ّبدءاّ،3الإنساني
ّيميائياتالسّ ّلىإّاحقّ ّينتميّماّبينّوالفصلّالتمييزّمنّبدّ ّلاّفكانّوالدينية،ّالأسطوريةّوالطقوس

                                                           
ّ.10،ّصمرجعّسابقّالسيميائيات،،ّبنكرادّسعيدّ-1
ّ.11.10المرجعّنفسه،ّصّ-2
ّ.11،ّصالمرجعّنفسهّ-3
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ّعلىّبهاّلهاّعلاقةّلاّالتيّالممارساتّوبينّفقطّدواتهاأّبعضّمنهاّتستعيرّالتيّخصصاتالتّ ّوبين
ّ.1طلاقالإ

ّالسيميائيةّطلبتّفإذاّوالنقاد،ّوالفلاسفةّالعلماءّمنّعددّالعلمّهذاّوجودّفيّأسهمّوقد
نقدياّّامنهجّردتهاأّذاوإّ"موريسّشارل"ّو"سيسوّّديّفرديناند"ّإلىّتشيرّأنّعليكّعلماّبوصفها

ّكانّّدالةّممارسهّبوصفهّصالنّ ّقراءةّوأّسيميائيةّقراءةّبداعيةالإّالخطاباتّقراءةّفيّمطورةّواستراتيجية
ّفأمامكّالفلسفةّفيّطلبتهاّذاوإ"ّكريستيفاّّجوليا"و"ّلاكانّجاك"وّ"بارتّرولان"ّتذكرّنأّعليك

ّ.2الأشكالّرمزيةّفي"ّكاسيرإرنستّّ"ّ

ّيميولوجياالسّ ّتجاهاتا:ّثالثا

ّوسيميولوجياّواصلالتّ ّسيميولوجيا:ّهيّمعاصرةّاتجاهاتفيّثلاثةّّيميولوجياالسّ ّعتتوزّ 

ّوأدواتهّوغاياتهّمنطلقاتهّفيّوفصلواّورسخواّلاتجاهّفرعواّروادّمنهاّولكلّقافةالثّ ّوسيميولوجياّلالةالدّ 
3ّ:اتجاهّلكلّموجزّعرضّيليّوفيما

ّ/سيميولوجياّالد لالة:1

ّالأدبيّقدالنّ ّلحقّمنّكثيراّّيقترب"ّبارتّرولان"ّالناقدّيغريّالذيّالاتجاهّهذاّأنّ ّيبدو
ّاستمدتّوأنهاّالدلائلّعلمّهيّيميولوجياالسّ ّأنّ ّالىّبارتّذهبّفقدّغةباللّ ّلالةالدّ ّبربطّلعنايته

ّاللسانياتّنّ إ:ّ»يقالّحيثّالسويسريةّالمعادلةّبارتّقلبّلقدّحتى4ّسانياتاللّ ّمنّمفاهيمها
ّمنّفرعاّلتشكّ ّالتيّهيّيميولوجياالسّ ّبلّلائلالدّ ّعلمّمنّمميزاّكانّّولوّفرعاّليست

ّقدرتهّهيّدبالأّعليهاّينطويّالتيّالقدراتّحدىإّنّ أّلىإّبارتّويذهبّ،«سانياتاللّ 

                                                           
ّ.11،ّصسابقرجعّم،ّالسيميائيات،ّسعيدّبنكرادّ-1
ّ.13،ّص2002ّ،1طّدارّالوفاءّلدنياّالط باعةّوالن شر،ّالإسكندرية،ّمصر،ّدخلّإلىّمناهجّالن قدّالمعاصر،الم،ّبسامّقطوسّ-2
،2007ّوالن شرّوالت وزيع،ّعينّمليلة،ّالجزائر،ّالد ليلّالن ظريّفيّعلمّالد لالة،ّدارّالهدىّللط باعةّ،ّنواريّسعوديّأبوّزيدّ-3

ّ.13ص
ّ.191مرجعّسابق،ّصّ،دخلّإلىّمناهجّالن قدّالمعاصرالم،ّ،ّبسامّقطوسّ-4
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ّليستّلغويهّآلةّفيّبهاّيقذفّنوأّيقوضهاّنأّبدلّلائلالدّ ّلعبةّيلعبّنأّعلىّوقدرتهّالسيميولوجية
ّشياء،الأّسماءلأّحقيقياّاتعددّذاتهاّالمستبعدةّاللغةّفيّيقيمّنأّعلىّقدرتهّ،1فيهاّالتحكمّالممكنّمن

ّأنّ ويرىّّالأدبيّالعملّتشكلّالتيّوالعلاماتّلائلالدّ ّنسيجّبهّويعنيّغةاللّ ّثمرةّصالنّ ّبارتّويعد
ّالكلماتّبهّتقومّالذيّالدورّبفعلّوإنماّالتبليغّطريقّعنّلاّاللغةّداخلّتحاربّأنّغةاللّ ّعلى

ّولاّاللغةّمنّأصلاّالمعنىّإنتاجّلأنّغةباللّ ّ"الدلالة/ّالمعنىّإنتاج"ّبارتّويربطّ،مسرحهّهيّوتشكل
ّ.2الأشياءّدلالةّعلىّللوقوفّغةاللّ ّالىّتلجأّأنّإلا ّّيميولوجياللسّ ّيمكن

ّإنّ :ّ»بارتّيقولّ،والمدلولاتّبالمعانيّناتمدّ ّلأنهاّيميولوجياللسّ ّنموذجاّتعدّغةاللّ فّولذا
ّالالتزامّعلىّولاّالمدنيّخصالشّ ّعلىّفتتوقّ ّلاّالدبّعليهاّينطويّالتيّحررالتّ ّقدرات

ّخلخلةّبهّيقومّماّعلىّوإنماّلعملهّالمذهبيّالمحتوىّعلىّفتتوقّ ّلاّأنّاّكما...ّّللكاتبّالسياسي
ّ.»غةاللّ 

ّيكونّحيثماّتوجدّالكتابةّأنّفيرىّالأدبية،ّوالكتابةّالعلمّبين"ّبارت"ّيميزّآخرّسياقّوفي
ّشيءّبتمثيلّينشغلّلأنهّواقعيّفهوّآن،ّفيّواقعيّوغيرّواقعيّبأنهّالأدبّيصفّفنجدهّنكهةّللغة

ّالمستحيلّتصويرّإلىّدائماّيسعىّاوإنمّ ّ،الواقعّهذاّبتمثيلّيكتفيّلاّلأنهّواقعيّوغيرّالواقعّهوّما
ّ.3معقولّأمرّالمستحيلّفيّغبةالرّ ّأنّويعتقد

ّيصفّفحينّلالة،الدّ ّتخصيبّأمامّالمجالّوفتحّقارئه،ّمخيلةّوتحريرّصالنّ ّتحريرّيحاولّبارتّفإنّوبهذا
ّبينماّوضيعة،ّبدرجةّرمزي(ّالأحوالّأحسنّفي)ّبأنهّالأولّيصفّنجدهّصالنّ ّبإزاءّالأدبيّالأثر

ّاللدّ لّائمالدّ ّوليدوالتّ ّعباللّ ّفكرةّإلىّبإحالتهّالالدّ ّمجالّهوّمجالهّلأنّ ّتمدديّوتعددي،ّتمدديّصالنّ 
ّليسّصالنّ ّفيّيتحكمّالذيّقالمنطّإنّ ّغيير،والتّ ّداخلللتّ ّتسلسليةّحركةّوفقّصالنّ ّمجالّداخل
ّعنّالإفصاحّمنطقّأوّكتاباتّّمنطقّهوّوإنماّ،(يقولهّأنّيريدّوماّالأثرّمقصدّيحدد)ّتفهيمياّمنطقا

                                                           
ّ.192،ّصمرجعّسابق،ّ،ّدخلّإلىّمناهجّالن قدّالمعاصرالم،ّ،ّبسامّقطوسّ-1
ّالمرجعّنفسه،ّص.ن.ّ-2
ّ.192ّ.193المرجعّنفسه،ّصّ-3
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ّأيضاّيحققّوماّبلّفحسبّعدةّمعانّعلىّينطويّماّليسّفهو1ّعدديالتّ ّصالنّ ّأماّمزية،الرّ ّاقةالطّ 
ّكانّّولوّللتأويلّيخضعّأنّيمكنّولاّوانتقالّمجازّهوّإنماّمعانّمجموعةّصالنّ ّليسّذاته،ّالمعنىّتعدد
ّ.شتيتوالتّ ّفجيرللتّ ّوإنماّحرا،

"ّسوسير"ّشرحهّالذي2ّليلالدّ ّمفهومّإلىّأضافّإذ"ّلائليةالدّ "ّمفهومّإلىّبارتّخلصّلقد
ّيستخدم"ّبارت"ّوفقّمثلاّباسفاللّ ّالماهيات،ّصعيدّعلىّتميزهّ،"مدلول"ّو"ّدال"ّمنّيتألفّبأنه

ّالشتويّالمعطفّكذلكّّآخر،ّشيءّعلىّيدلّ ّأنّيمنعّلاّذلكّأنّإلا ّّغذية،للتّ ّعاموالطّ ّغطيةللتّ 
ّ.3حالةّمناحيةّعنّالمعطفّينبئّأنّيمنعّلاّولكنّالمطرّمنّللوقايةّيستخدم

ّكشفّّالشعريةّبالقراءةّخاصةّسيميائيةّطريقةّرطوّ ّفقد"ّريفاتيّميشال"ّالأسلوبيّاقدالنّ ّأما
Semiotique de laّ بّالمعنونّكتابهّفّيّوالقارئّصالنّ ّبينّالجدليةّالعلاقةّعنّفيها

 poesie, seuil,paris, 1983،ّّالقراءةّالقراءة،ّمراحلّمنّمرحلتينّعنّفيهّتحدثّوقد
ّأماّالأولى،ّالمرحلةّمنّتبدأّالقصيدةّشفرةّفكّعمليةّأنّورأىّالاسترجاليةّوالقراءةّالاستكشافية

ّالقراءةّمحققةّالثانية،ّالتفسيرّعمليةّتجريّوفيهاّالابتدائيةّأوّالاسترجاليةّالقراءةّفهيّالثانيةّالمرحلة
ّ.4التأويلية

ّ:الثقافةّسيميولوجيا/2ّ

Semiologu ofّّ)   قافةالثّ ّسيميولوجيا:ّمثلّيميائيةالسّ ّداخلّفيّأخرىّاتجاهاتّوثمة

 culture) تارتوّ-موسكوّجماعةّلدىّكما (Moxo tarto)ّلوتمانّيوري 
(Y.lotman) ّسبانسكيّوأو (Ou spensky) وإيفانوف (Ivanov) ّيعدونّممن

ّالظواهرّبدراسةّالاتجاهّهذاّأصحابّعنيّوقدّدلالية،ّساقاتواتّ ّتواصليةّموضوعاتّالثقافيةّالظواهر
                                                           

ّ.193صمرجعّسابق،ّ،ّإلىّمناهجّالن قدّالمعاصردخلّالم،ّ،ّبسامّقطوسّ-1
ّالمرجعّنفسه،ّص.ن.ّ-2
ّ.193.194ّالمرجعّنفسه،ّصّ-3
ّ.194المرجعّنفسه،ّصّ-4



الألوان السيميائية وسيمياءالفصل الأول                                                                                     
 

14 
 

ّوالإيديولوجية،ّوالاجتماعيةّالثقافيةّوالمستوياتّاللغةّبينّوربطواّتواصليةّعملياتّباعتبارهاّالثقافية
ّ.1ثقافيّومرجعّومدلولّدالّمنّتتألفّالعلاقةّأنّمؤكدين

 غرىالصّ ّالشفراتّبإضافتهّاتصالياّسيميائياّنموذجا (U.Eco) إيكوّأمبرتوّطورّفقد
(Subcodes)،ّّوإعادةّسالةالرّ ّفهمّيتيحّوبماّالقارئّقبلّمنّالرسالةّشيفراتّفكّفيّتسهمّالتي

ّقصديةّدلائل:ّقسمينّإلىّالإشاريةّلائلالدّ "ّإيكو"ّويقسمّجديد،ّمنّوخلقهاّالمرسلّشفرةّتركيب
ّ.قصديةّغيرّودلائل

ّوالأنساقّوالمكتوبةّعيةيالطبّغاتاللّ ّفيّتتمثلّنسقاّعشرّثمانيةّفيّلائلالدّ ّإيكوّحصرّكما
ّالجماهيريّواصلوالتّ ّسائلوالرّ ّوالمعتقداتّقوسوالطّ ّوالأساطيرّلوكالسّ ّوآدابّوالحكيّالخطية

ّودلالاتالحيوانّّوسيميائيةّالأجسامّوحركاتّ،الأصواتّوأنماطّوقيةوالذّ ّوالحسيةّالشميةّوالعلامات
ّ.2والحركةّالمكان

ّ:التواصلّسيميولوجيا/3ّ

ّمنّكلّّفيمثلهاّ،(Semiology of communication) واصلالتّ ّسيمياءّأما
ّيرونّلاّحيثّ،(Buyssnes) وبويسنس (G.Mounin) مونانّوجورجّ،(Prieto) بريتو

ّوحدةّمنّالاتجاهّهذاّأصحابّلدىّوالعلاقةّتواصليّقصدّأداةّأوّتواصليةّأداةّكونهّّغيرّليلالدّ ّفي
ّالغيرّعلىّثيرالتأّفيّالمتكلمّوإرادةّبالمقصديةّمشروطّواصلفالتّ ّ،3والقصدّوالمدلولّالالدّ :ّالمبنىّثلاثية

ّ:محورانّواصلالتّ ّولسيمياء

ّغيرّأوّالكلاميّبالفعلّالبشرّبينّواصلالتّ ّعمليةّفيّكماّّلسانيّتواصلّاإمّ ّوهوّ:التواصلّمحور-أ
ّ.موريسّوإشاراتّعائيةالدّ ّقاتالملصّ ّفيّكماّّلساني

                                                           
ّ.194صمرجعّسابق،ّ،ّدخلّإلىّمناهجّالن قدّالمعاصرالم،ّ،ّبسامّقطوسّ-1
ّ.195المرجعّنفسه،ّصّ-2
ّ.195المرجعّنفسه،ّصّ-3
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ّأربعةّفيّهناّالعلامةّفوتصنّ ّعلامةّلانيشكّ ّوالمدلولّالالدّ ّأنّفيّصويتلخّ ّ:العلامةّمحور-ب
ّ:أصناف

 ّدونّمدروكةّحاضرةّبأنهاّوتتميزّوالبصمات،ّالأمراضّوأعراضّوالكهانةّالعرافةّفيّكماّّ:الإشارة
ّ.1تعريفّأوّلشرحّتحتاجّأن

 ّّبهّالمنوطةّالمهمةّيؤديّلاّاصطناعيةّاشارةّبمثابةّهيّالتيّالعلامةّساويّبريتوّعندّوهوّ:المؤشر
ّ.لهاّالمتلقيّيوجدّحيثّإلا

 ّالمماثلةّعلاقةّآخرّشيءّإلىّتجمعهّشيءّعلىّتدلّعلامةّ:اليقونة.ّ
 ّكالخوفّّأيقونيّوجهّلهّليسّشيءّعلىّدالّمزوالرّ ّ،(العلامةّعلامة)ّموريسّيهويسمّ ّ:الرمز

 .2فاتوالصّ ّعاراتالشّ ّوكلّوالعدلّوالفرح
 

ّ(يميائيةالسّ )ّيميوطيقاوالسّ ّالسيميولوجياّبيّالفرق:ّرابعا

ّغةاللّ ّوجعلّةدالّ ّعلامةّبكلّموضوعهاّدوحدّ ّيميولوجياالسّ ّبمولد"ّسوسيّدي"ّربشّ ّلقد
ّنظامّغةاللّ :ّ»فيقولّالعامةّالسيميولوجياّعلمّمنّجزءاّغةاللّ ّعلمّعدّ ّإذّالة،الدّ ّالعلامةّهذهّمنّاجزء

ّظاموبالنّ ّوالبكمّمللصّ ّاللفبائيّالكتابيّظامبالنّ ّمقارنتهّيمكنّوبذلك...ّالفكارّعنّيعبرّإشاري
ّيكونّأنّيمكنّالمجتمعاتّمنّمجتمعّفّالإشارةّحياةّيدرسّالذيّالعلمّإن...ّقشيالنّ ّالإشاري

ّوفقّغةفاللّ ّإذنّ،3«سيميولوجياّالعلمّهذاّأدعوّسوفّوبهذاّالاجتماعي،ّالنفسّعلمّمنّجزءا
ّمالصّ ّكأبجديةّّتشبههاّأخرىّأنظمةّمثلّمثلهاّالأفكارّعنّتعبرّالعلاماتّمنّنظامّسوسيرّتعريف

ّ.4العلاماتيةّالأنظمةّهذهّأهمّهيّاللغةّولكنّوغيرها،ّالعسكريةّوالإشارات

                                                           
ّ.196.195صمرجعّسابق،ّ،ّالن قدّالمعاصردخلّإلىّمناهجّالم،ّ،ّبسامّقطوسّ-1
ّ.196المرجعّنفسه،ّصّ-2
ّ.188صالمرجعّنفسه،ّّ-3 
ّ.189المرجعّنفسه،ّصّ-4 
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ّموزالرّ ّدرسّالذيّبيرسّمعّيبدأّعلماّبوصفهّيميولوجياالسّ ّتاريخّأنّ ّارسينالدّ ّمنّعددّيرى
ّالعامّبمعناهّفالمنطقّياضيات،والرّ ّوالظاهراتيةّالمنطقّعلىّبيرسّسيميوطيقاّوتقومّ،وعلاقاتهاّودلالاتها

:ّأيّلائلللدّ ّالعامّالتشكيلّعلمّمنّفرعاّبيرسّيشكلّدق،الصّ ّإلىّالموصلةّروريةالضّ ّالقوانينّعلم
ّ.1يميوطيقاالسّ ّلائلالدّ ّفيزيولوجيا

ّالاصطلاحيّعددالتّ ّبابّمنّإلاّالمصطلحينّاستعمالّفيّللانتباهّمثيراّالأمرّيبدوّلاّقد

ّمنهماّأيّاستعمالّيحسنّقدّإنهّومزالقه،ّمخاطرهّلهّنّ فإّ،كانّّوإنّالذيّالاستعمالّفيّادفوالترّ 
إلىّّجوعالرّ ّيشيرّحينّفيّالسياق،ّهذاّمثلّفيّالمصاحبّأوّالنظيرّعبيرالتّ ّمعّالمساواةّقدمّعلى

ّعلىّراسةالدّ ّومجالّالاهتماماتّحيثّمنّأوّشأةالنّ ّحيثّمنّسواءّانيالثّ -الأولّأنّ ّلىإّصولهماأ
ّسبةبالنّ ّنجليزيةالإّوفي )gie… (للأولّبالنسبةّالفرنسية2ّفيّحقةاللاّ ّبهّتوحيّكماّّعلمانّماأنه

ّنغويوّاللّ ّعنهّتلقنهّوقدّسوسيرّديّلدىّرأيناّكماّّيميولوجياالسّ ّمجالّيعودّ،(...ics) انيللثّ 
ّومحاولةّالأولّالأوروبيّسالمؤسّ ّبجهدّمنهاّاحتفاءّبيرسّمدرسةّأخصّوبصورةّالأوروبيونّوالباحثون

ّ.3غةاللّ ّدراسةّنزعةّإلىّ-محاضراتهّفيّبهّالمبشرّالعلمّهذاّحدودّعلتتبّ ّمنهم

ّعنّةمعبرّ ّدلائلّنسقّساناللّ ّيعدّ،"للوقائعّجديدّنظام"ّمنّتنطلقّيميولوجياالسّ ّفإنّ ّثمّومن
ّداخلهاّتشتملّالوقائعّهذهّكانتّّولماّالمختلفةّالمجتمعاتّداخلّرمزيةّوظيفةّثمّمنّلتكتسبّأفكار
ّلائلفالدّ ّالعام،ّالعلمّهذاّمنّفرعّسوىّليستّسانيةاللّ ّلائلالدّ ّفإنّ ّلائلالدّ ّمنّأصنافّعدةّعلى

ّ.4لائلالدّ ّمنّدمحدّ ّبنوعّخاصّعلمّفهيّلائلالدّ ّعمومّمنّفرعاّإلاّتشكلّلاّسانيةاللّ 

ّعنّلاثالثّ ّمقولاتهاّفيّواهرالظّ ّخاصياتّفتصنّ ّالتيّراسةالدّ ّفيّاهراتيةالظّ ّكانتّّذاوإ
ّالوجودّمقولاتّتحليلّعلىّتتأسسّبيرسّسيميوطيقاّنّ فإّضرورةّأوّوجودّكيفيةّّبوصفهّالوجود

ّتأسيسّيضمنّالذيّوحدهّهوّمحدود،لاّ الوّّمتناهياللا ّّليلالدّ ّوفعلّليلالدّ ّبتمظهرّوتهتمّلاث،الثّ 
                                                           

ّ.190صّمرجعّسابق،ّ،ّدخلّإلىّمناهجّالن قدّالمعاصرالم،ّ،ّسامّقطوسبّ-1 
ّ.10مرجعّسابق،ّص،ّّنواريّسعوديّأبوّزيدّ-2 
ّالمرجعّنفسه،ّصّن.ّ-3
ّ.189صّمرجعّسابق،ّ،ّدخلّإلىّمناهجّالن قدّالمعاصرالم،ّ،ّسامّقطوسبّ-4
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ّخارجّيوجدّلاّالمعنىّإنّ ّالخاصة،ّوسائلهّبواسطةّبنفسهّنفسهّحيوضّ ّأنّعلىّقادرّسيميولوجيّنسق
ّ.1الإنتاجّوفعلّالكلامّوفعلّذاتهّواصلالتّ ّفعلّفيّهوّاوإنمّ ّغةاللّ 

"ّميلوبونتي:ّ"مثلّوأعلامهاّالفرنسيةّالبنيويةّلواءّتحتّمنطويةّيميولوجياالسّ ّتاستمرّ ّفقد
ّمعّإلا ّّيميوطيقاالسّ ّمفهومّعنّتتمايزّولمّ،م1960ّغايةّإلى"ّلاكانّجاك"و"ّستراوسّليفي"و

ّأظهرهاّمماّأخرىّمجالاتّإلىّوهايعدّ ّأنّدونّغةاللّ ّعلىّيقتصرّاهتمامهاّوكادّم،1970ّبدايات
ّديّمحاضراتّفيّغةللّ ّعامةّنظريةّضبطّسياقّفيّدتحدّ ّاأنهّ ّسيماّلاّبالألسنيةّملحقةّوكأنها

ّوالفيلسوفّغوياللّ ّيدّعلىّالأمريكيةّالمتحدةّالولاياتّفيّظهرتّفقدّيميوطيقاالسّ ّأماّ،2سوسير
ّّبالإنجليزيةّالناطقةّالبلادّفيّالمصطلحّوشاعّ،(1914.1838)"ّبيسّسندرسّشارل"ّالأمريكي

ّيمياءللسّ ّوليةالدّ ّالجمعيةّمؤتمرّاحتضنتّالتيّالغربيةّأوروباّمنّوإيطالياّالشرقيةّأوروباّجانبّإلى
ّّ،(Semiotica)ّعنوانّتحملّبميلانوّالجمعيةّتصدرهاّالتيّالمجلةّأنّنعرفّأنّهذاّفيّويكفي

ّمصطلحّاستبعدّفقدّالمقابلّوفيّالمصطلحّعنوانّحملّلهّجتوروّ ّقتهطبّ ّماّبعضّأنّكما

ّيستعملهّكانّّالذيّالمصطلحّباستعمالّوذلكّمنطقياّبعداّبيرسّيدّعلىّأخذّوقدّيميولوجياالسّ 
ّكيزالترّ ّخلالّمنّيتجلىّرياضياّوبعداّالمنطقّلمصطلحّمرادفاّ،3م19ّقّفي"ّلامبيت"ّالفيلسوف

ّالظواهريةّبالفلسفةّرالتأثّ ّجانبّإلىّالعلامةّمكوناتّبينّأوّالعلاماتّبينّسواءّالعلاقةّعنصرّعلى
ّنهايةّفيّالأخيرةّهذهّوماّيميوطيقاللسّ ّالآخرّالوجهّإلاّليسّطلاقةّعلىّالمنطقّأنّدرجةّإلىّلهوسيرل
ّفيّلهّمعادلةّتقومّعماّمنهاّواحدةّكلّّتنوبّالتيّللعلاماتّصوريةّأوّشكليةّنظريةّسوىّالمطاف

ّفتسمىّالثانيةّوأما(ّرةالمصوّ )ّالأولىّتسمىّعليهاّمتقدمةّثانيةّعلامةّفلنقلّأوّخصالشّ ّذهن
ّمنّلاّ،(موضوعا)ّالمسمىّعليهّالمحالّيءالشّ ّمقامّتقومّوالتيّرةللمصوّ ّمعادلةّهيّالتيّ،(رةالمفسّ )

ّندعوهاّالتيّوهيّعنهّلتتشكّ ّالتيّالفكرةّمنّانطلاقاّ،4مخصوصةّمعينةّجهةّمنّبلّالوجوهّجميع

                                                           
ّ.191.190صّمرجعّسابق،ّ،ّدخلّإلىّمناهجّالن قدّالمعاصرالم،ّسامّقطوسبّ-1
ّ.10مرجعّسابق،ّص،ّنواريّسعوديّأبوّزيدّ-2
ّ.11.10مرجعّسابق،ّص،ّنواريّسعوديّأبوّزيدّ-3 
ّ.11المرجعّنفسه،ّصّ-4 
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ّأوّالقاعدةّإنهاّبالتحديد،ّالوجهّبذلكّالموضوعّعنّنائبةّتكونّأنّفيّركيزتهاّأي(ّالمصورةّركيزة)

ّاإنهّ ّأخرى،ّجهةّمنّوبالموضوعّجهةّمنّرةبالمصوّ ّعلاقتهاّفي(ّرةالمفسّ )ّعليهّتبنىّالذيّصورالتّ 
ّولعلّ ّآخر،ّشخصّإلىّشخصّومنّحضارةّإلىّحضارةّمنّتختلفّقدّالتيّرةالمفسّ ّتشكلّأساس

ّ.1الغربّعندّنظيرتهاّعنّتختلفّالتيّالعربّعندّالغولّصورةّذلكّعلىّمثالّأبرز

ّدلالةّمنّتتحولّحرةّالإشارةّجعلّمنّعنهّنتجّوماّالإشارةّاعتباطيةّمفهومّإلىّإضافة
 (Language) اللغةّبينّفريقالتّ ّرأسهاّوعلىّنائياتالثّ ّومفهومّخيلالتّ ّدلالاتّإلى(ّواطؤالتّ )

 والغياب (presence) الحضورّعنّتصوره"ّّسوسير"ّقدمّفقدّ،(Parole) والكلام
) (Absence2حضوريةّعلاقاتّلتشكّ ّغويةاللّ ّالوحداتّبينّكيبيةالترّ ّالعلاقاتّأنّأساسّعلى،ّ

ّتثيرّالتيّالممكنةّالذاكرةّقوىّوفقّابطالترّ ّمبدأّعلىّتقومّغيابيةّعلاقاتّهيّالاستبداليةّوالعلامات
ّيتحددّرآهّالذي (Oppositions) عارضاتالتّ ّمفهومّأضافّكماّّالألفاظ،ّوتستدعيّالأفكار

ّكالأنساقّّغوياللّ ّظامبالنّ ّترتبطّالتيّالخارجيةّوالمعطياتّغةللّ ّاخليةالدّ ّالقوانينّبينّفريقالتّ ّخلالّمن

 .3إلخ...والاجتماعيةّاريخيةوالتّ ّقافيةالثّ 

ّوهيّواحدّآنّفيّلالةوالدّ ّواصلوالتّ ّمثيلالتّ ّسيميوطيقاّبوصفهاّبيرسّسيميوطيقاّلىإّينظر

ّفونيماتّمنّنتتكوّ ّالمثالّسبيلّعلىّغةفاللّ ّتداولي،ّوبعدّدلاليّوبعدّتركيبيّبعد:ّثلاثةّبأبعادّسمتتّ 
ّكيبيالترّ ّالبعدّالوحداتّهذهّلوتشكّ ّمعجمية،ّووحدات(ّةصرفيّوحدات)ّومورفيمات(ّصويتات)

ّأيّأويلالتّ ّبقواعدّفيعنىّالثالثّالبعدّأماّبسياقهاّعلاقتهاّفيّبالمعانيّفيهتمّانيالثّ ّالبعدّأماّلائل،للدّ 
ّالأولّبعدهاّفيّاللغةّبهاّتمدناّلاّعليهاّتتحصلّالتيّوالمعانيّمؤولاتهاّإلىّظربالنّ ّلائلالدّ ّعلاقة

ّ.4داوليةالتّ ّموضوعّهوّالذيّالفكر:ّأيّالثالثّ ّبعدهاّفيّاوإنمّ (ّلاليالدّ )ّانيالثّ ّببعدهاّولا(ّكيبيالترّ )

                                                           

ّ.11ص.مرجعّسابق،ّ،ّنواريّسعوديّأبوّزيدّ-1 
ّ.189مرجعّسابق،ّص،ّبسامّقطوسّ-2 
ّ.190صّالمرجعّنفسه،ّ-3
ّ.191المرجعّنفسه،ّصّ-4
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ّالالدّ )ّقديةالنّ ّالعملةّوجهيّبمثابةّهماّجزئينّمنّتتكون"ّسوسيّدي"ّعندّالعلامةّكانتّّإذا
(ّالمفسرةّالمصورة،ّالموضوع،)ّالأبعادّثلاثيةّ"بيسّساندرسّشارل"ّعندّالعلامةّفإنّ،(والمدلول
ّتقابلّحينّفي"ّسوسيّدي"ّعندّالالدّ ّالموضوعّتمثلّأو(ّالمصورة)ّالثانيّبعدهاّفيّالعلامةّوتقابل

ّفيهّيلعبّالذيّالوقتّفيّهذاّالموضوعّحولّخصالشّ ّذهنّفيّيرتسمّماّوهوّالمدلول(ّالمفسرة)
ّماّأشبهّرئدواّمكونّشكلّفيّسابقاّالمبنيةّلاثةالثّ ّالعناصرّبينّبطالرّ ّدور(ّكيزةالر ّ)ّابعالرّ ّالعنصر
ّ.1الذرةّفيّواةالنّ ّمكوناتّبحركةّيكون

ّعلىّزيادةّصويريالتّ ّومجالهّللمصطلحّتحديدهماّفيّأيضاّالمدرستانّفيهّتختلفّقدّومما
ّلتكونّبيعيةالطّ ّغاتاللّ ّبتوظيفّسمحتّيميولوجياالسّ ّأنّ ّ...أوّالنشأةّوجغرافيةّالمؤسسّاختلاف

ّوبينّبينهماّداخلالتّ ّمساحةّأنّاعتبرتّأنهاّجانبّإلىّيميولوجيةالسّ ّللمواضيعّوواصفةّشارحة
ّاهتمامهاّلأنّ،باعدالتّ ّأوّنفصالالاّسيرورةّإلىّبالنسبةّتظهرّتكادّولاّجداّمحصورةّاللغويةّالمناهج
ّمنّأنّ ّغيرّمنعدمّشبه2ّبيعيةالطّ ّغاتاللّ ّلتدخّ ّمجالّكانّثّمّومنّغوية،اللّ ّغيرّالعلاماتّعلىّينصب

ّحينّفيّغويةاللّ ّأوّالخطابيةّةالأدلّ ّبدراسةّيميولوجياالسّ ّتنفردّأنّيقترحّمن(ّبودون.ب)ّمثلّالباحثين
ّإلىّيهتديّيكادّلاّالباحثينّمنّآخرّوبعضّةالأدلّ ّمنّذلكّسوىّماّدراسةّإلىّيميوطيقاالسّ ّتتجه

 .3الدراسيةّوغاياتهماّالفكريةّومنطلقاتهماّالنظريةّبخلفياتهماّالمصطلحينّبينّفريقالتّ 

ّاللوانّمياءيسخامسا:ّ

ّخباياّعنّتكشفّورمزيةّدلالةّلونّكلّّيحملّفقدّالإنسانيةّالعاطفةّعنّعبيرللتّ ّوسيلةّوناللّ 

ّقدّالأحمرّوناللّ :ّفمثلاّمتعارضةّالألوانّفدلالاتّرمزيةّمنّأكثرّالواحدّوناللّ ّيحملّوقدّ،فسالنّ 
ّلىإّوالاجتماعيةّفسيةالنّ ّالحالةّبتغير ّّتتغير ّّالألوانّدلالاتّأنّ ّنقولّلذلكّ،والحربّالحبّدلالةّيحمل

                                                           
ّ.11مرجعّسابق،ّص،ّنواريّسعوديّأبوّزيدّ-1
ّ.13المرجعّنفسه،ّصّ-2
 .13مرجعّسابق،ّص،ّنواريّسعوديّأبوّزيدّ-3
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ّوناللّ ّأنّ ّقيلّماّلوكوالسّ ّفسالنّ ّفيّوناللّ ّتأثيرّفيّذكرتّالتيّجاربالتّ ّومنّ،وقالذّ ّعاملّجانب

ّ.والحزنّالمللّعلىّيبعثّاكنالدّ 

ّ:وناللّ ّتعريف/1

ّ:لغة-أ

ّرب،الضّ ّالهيئة،:ّهوّواحدّمعنىّحاملةّالقديمةّالعربيةّالمعاجمّمختلفّفي"ّلون"ّلفظةّجاءت

ّ.وعالنّ 

ّّويقالّفتلونّالشيءّلونت»:ّ(لوىّلوم،)ّفيّبابّالبلاغةّأساسّكتابهّفّيّالزمخشرييقولّ
ّصارتّحيّوجئتّكانّّعماّوتغيّاللونّمنّشيئاّأخذّأيّلونّحيّفيقولونّ؟تحلكمّكيف

ّمرأىّفّالبيضّيبقّفلمّيلاللّ ّلسوادّهيئاتهاّعنّتغيتّأيّالمغربّبعدّوذلكّلوينكالتّ ّّاللوان
ّ.1«أبيضّالعي

ّفيّفةالموظّ ّاتهاومفردّالألوانّعنّأحدهماّالفصلين"ّاللغةّفقه"ّكتابهّّاحتوىّفقدّعالبيالثّ ّأما
ّ....ّومادتهّالثيابّألوانّعنّآخراّفصلاّعقدّكماّّوالحيوانّالإنسانّفيّوالحمرةّوالسوادّالبياضّألوان
ّ.مقتضبةّأنهاّغير

ّحيثّدقيق،ّغيرّمفهومهّأنّ ّإلاّونللّ ّمفهوماّوضعّمنّأولّالفراهيديّأحمدّبنّالخليلّيعد
ّ.2«نوالتلوّ ّالتلوينّوالفعلّألوانّوجمعهّمعروفّوناللّ :ّ»قولهّالعينّمعجمهّفيّورد

ّ:يقولّلونّمادةّفي"ّاللغةّمجمل"ّمعجمهّفيّفارسّابنّأما

                                                           
،1ّ،ّط2عيون،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّجمحمدّباسلّ،ّأبوّالقاسمّمحمودّالز مخشري،ّأساسّالبلاغة،ّتحّ-1

ّ.185،ّبابّلون،ّص1998
بابّاللام،1ّّ،ّط4جّعبدّالحميدّهنداوي،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،،ّالعين،ّتح،ّالخليلّبنّأحمدّالفراهيديّ-2 

ّ.111ص
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ّاختلفتّفلان،ّنوتلوّ ّ....منّجنس:ّواللونّوالسوادّكالحمرةّّالشيءّلونّاللون،:ّلون»ّ
1ّ«أخلاقه

ّ:اصطلاحا-ب

ّوليسّبعضّفوقّبعضهّالمرتفعّالبيضّحابالسّ :ّ»ونللّ ّتعريفهّفيّالجاحظّيقول
ّ.2«بنبسط

ّبأنّ ّوقالّ،والأسودّوالأبيضّوالأصفرّالأحمرّوهيّألوانّأربعةّكتابهّفّيّالجاحظّذكرّلقد
:ّددالصّ ّهذاّفيّويقولّوالأحمرّالأصفرّوناللّ ّلبسّعنّنهوّوسلمّعليهّاللهّصلىّسولالرّ ّأصحاب

ّوالصفرّالحمرّالخفافّلبسّعنّنساءهمّينهونّكانواّّوسلمّعليهّاللّصلىّسولالرّ ّأصحابّإنّ »
ّالشعراءّكانت»:ّفقالّوالأبيضّالأسودّاللونّبعدهاّذكرّثمّ،3«فرعونّآلّنساءّموازينهّويقولون

ّشاعرّخمسيّنحوّمنذّعندناّكانّّوقدّمشهرّلونّوكلّالسودّوالرديةّوالمقطعاتّالوشيّتلبس
ّأنّلناّضحيتّ ّالقولّهذاّومنّ،4«تاءوالشّ ّالصيفّفّيلبسهّأسودّبردّلهّكانّّالماضيّبزيّيتزين

ّ.الشعراءّلباسّهماّوالأسودّالأبيضّونيناللّ 

ّلهاّالتيّوالحسيةّالمعنويةّالجماليةّالحياةّمظاهرّمنّمظهرّهوّالجماليةّاحيةالنّ ّمنّوناللّ ّاأمّ 
ّويوقظّالعاطفةّفيهاّينعشّحيثّالحياةّفيّذةباللّ ّوإحساسهّفسيةالنّ ّوحياتهّالإنسانّمشاعرّفيّأثرها

ّفالألوانّ،الألوانّمنّعالمّفيّيعيشّالإنسانّأنّ ّضحيتّ ّعريفالتّ ّهذاّخلالّمنّ،5الخيالّويثيرّالمشاعر

                                                           

،ّبابّاللامّوالواوّوماّيمثلهما،1ّت،ّلبنان،ّجزهيرّعبدّمحسنّسلطان،ّمؤسسةّالرسالة،ّبيروّ،ّمجملّالل غة،ّتح،ّابنّفارسّ-1 
ّ.799ص

،1ّدارّومكتبةّالهلال،ّبيروت،ّلبنان،ّجّعبدّالسلامّمكدّهارون،،ّبيين،ّتحالبيانّوالت،ّأبوّعثمانّعمروّبنّبحرّالجاحظّ-2 
ّ.102،ّص2ّ،1992ط
ّ.104ص،ّالمرجعّنفسهّ-3 
115.6ّص،ّالمرجعّنفسهّ-4 
ّ.12،ّص1ّ،2004فيّالش عرّالأندلسي،ّدارّمجدلاوي،ّعمان،ّالأردن،ّطالصورةّالل ونيةّ،ّصالحّويسّ-5
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ّالإنسانّنفسّفيّكبيرّّتأثيرّلهاّالتيّالجمالّعناصرّأهمّمنّوهيّتقريباّحياتناّفيّشيءّكلّفّيّموجودة
ّ نفسية.ّومكنوناتّخباياّعنّالأحيانّمنّالكثيرّفيّتعبرّفهي

ّمسارّيغيرّأنّيمكنّواسعاّحضوراّيشكلّلذاّالفنونّفيّالجماليةّالعناصرّأبرزّأحدّونواللّ 
ّيؤثرّمماّتوظيفهّطريقةّعلىّمتوقفّوقبحهّحسنهّفيّاللونّأنّأيّ،1إيجاباّأوّسلباّالإبداعيّالشكل

ّ.إيجاباّأوّسلباّالإبداعيّالشكلّفي

ّالساقطةّالضوئيةّالأشعةّوبينّالأشكالّمنّشكلّتفاعلّهوّشكيليينالتّ ّالفنانينّعندّونواللّ 
ّلهّلماّالفنّفيّخاصةّمكانةّيحتلّلكنهّكلللشّ ّالخارجيةّورةالصّ ّيمثلّونفاللّ ّكل،الشّ يرىّّبهاّالتيّعليه
ّيشعرناّالآخرّوالبعضّبالارتياحّيشعرناّبعضهاّإحساساتّلديناّفتتولدّ،فسوالنّ ّالحواسّعلىّأثر

:ّالألوانّواختلافّيتماشىّوالأحاسيسّالمشاعرّاختلافّإنّنقولّولهذاّاحةالرّ ّوعدمّبالاضطراب
ّواللونّالفرحّانفعالّمعّيتماشىّوالأصفرّالحنينّإلىّيرمزّالأزرقّونواللّ ّالقلقّعنّيعبر ّّالأحمرّونفاللّ 

ّوأيضاّفاءوالصّ ّوالمحبةّالأملّعلىّالأبيضّاللونّوعبرّوالحزنّالفناءّعلىّكثيرةّّمواضيعّفيّعبرّالأسود
ّ.2شاؤموالتّ ّالحداد

ّ:الشعرّفّوناللّ ّأهمية/2

ّجماليةّأبعادّعلىّينطويّلأنهّ،عريالشّ ّصالنّ ّتشكيلّفيّالأساسيةّالعناصرّمنّوناللّ ّيعدّ 
ّناتالمحسّ ّكدورّّفدورهّالعربيةّالقصيدةّبناءّفيّكبيراّّدوراّيلعبّونفاللّ ّ،3عاليةّفنيةّقيمةّصللنّ ّتعطي

ّفيّمفرداتهّسخرتّالتيّالقديمةّالعربيةّالقصيدةّفيّمرتكزاّوناللّ ّليشكّ ّوقدّ،البيانيةّوروالصّ ّالبديعية

                                                           
،1ّ،2008ّالل ونّودلالتهّالموضوعيةّوالفنيةّفيّالش عرّالأندلسي،ّدارّغيداء،ّعمان،ّالأردن،ّط،ّعليّإسماعيلّالس امرائيّ-1

ّ.14ص
(،ّجامعةّالزقازيق،ّالقاهرة،ّمصر،ّد.ت،ّتوظيفّالل ونّفيّشعرّابنّالر ومي،ّدكتوراهّ)مخطوطة،ّنارمينّمحبّعبدّالحميدّ-2

ّ.15ص
دلالاتّالل ونّفيّشعرّبدرّشاكرّالسياب،ّأنشودةّالمطرّأنموذجا،ّدراساتّ،ّطاهرّمحمدّالزواهرة،ّعبدّالباسطّمحمدّالزيودّ-3

ّ.589،ّص2ّ،2014،ّع1العلومّالإنسانيةّوالاجتماعية،ّالمجلد
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ّيعطيهاّقارئّفكلّالقراءات،ّدتعدّ ّدتولّ ّمتنوعةّودلالاتّوصورّمعانيّيحملّشعريّنصّخلق
ّ.غيرهّعنّتختلفّدلالة

ّليصبح»ّوانسجامهاّبنائهاّفيّساهمّإذّالحديثةّالقصيدةّفيّمرموقةّمكانةّونللّ ّكانّّكذلك
ّ.1«ةونياللّ ّالإشارةّلغةّإلىّالبسيطةّالمدلولاتّوتجاوزّرمزيةّلغةّيحملّاللون

ّالحديثة،ّأوّالقديمةّسواءّعريةالشّ ّالقصيدةّبناءّفيّالأساسيةّالركائزّمنّوناللّ ّأنّنجدّهناّومن
ّ.وأسلوبهّولغتهّوأحاسيسهّتجاربهّنقلّفيّالشاعرّبراعةّخلالّمنّذلكّويظهر

ّفيّوالإصابةّالإبداعّأداةّفيّغةواللّ ّوناللّ ّبجمالياتّمقترنةّالأدبيةّراساتالدّ ّجلّ ّأصبحتّّّّّّّّّ
ّالجمالّأساسّهيّغةفاللّ ّلونية،ّبألفاظّمرسوماّمشهداّلتخلقّصالنّ ّعناصرّتحركّالتيّوالأداةّالخيال

ّتفاعلّفإنّغةاللّ ّهيّونيةاللّ ّالمشاهدّرسمّفيّالأديبّيعتمدهاّالتيّالأداةّأنّ ّوبماّالفنيّالإبداعّفي
ّ.2والتأثيرّالتأثرّقصدّالكاتبّتفاعلّهوّالملونةّالكلمات

ّ:/اللوانّودلالتها3

ّحياتناّفيّوالفن،ّوالأدبّوالمسكنّالملبسّفيّيلاحقناّفهوّكبيرةّّمنزلةّحياتناّفيّيحتلّ ّوناللّ ّإنّ ّّّّّّ
ّماّورمزيتهّالواحدّوناللّ ّدلالةّفيّعارضالتّ ّبعضّأيضاّونجدّشيءّكلّفّيّنقولّنكادّوالمعنوية،ّالمادية

ّواحدّكلّّعندّنتوقفّأنّالمناسبّومنّوآخر،ّزمنّوبينّوأخرىّحضارةّبينّأوّوأخرىّمنطقةّبين
ّماّإلىّوبالاستنادّالحضاراتّبعضّفيّورمزيتهاّدلالتهاّلتبيانّالأقلّعلىّمنهاّالأساسيةّالألوانّمن

ّ.عموماّالفنّوأصحابّوالباحثونّالمؤرخونّذكره

ّ

                                                           

دلالاتّالل ونّفيّشعرّبدرّشاكرّالسياب،ّأنشودةّالمطرّأنموذجا،ّمرجعّ،ّالزواهرةعبدّالباسطّمحمدّالزيود،ّطاهرّمحمدّّ-1 
ّ.589سابق،ّص

حداثةّالس ردّوالبناءّفيّروايةّذاكرةّالماءّلواسينيّالأعرج،ّرسالةّماجستير،ّجامعةّمحمدّبوضياف،ّمسيلة،ّ،ّأمالّسعوديّ-2
ّ.55،ّص2008.2007الجزائر،ّ
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ّالل ونّالبيض:ّ)لونّالفجرّوالعبور(-أ

ّومكتملّتامّلونّإنهّوني،اللّ ّالسلمّطرفيّفيّيقعّلهّالمعاكسّالأسودّونكاللّ ّّالأبيضّوناللّ 
ّترتكزّالألوانّحصيلةّهوّوتارةّبابالضّ ّيعنيّتارةّ،معاللاّ ّإلىّالكامدّمنّجهتدرّ ّفيّفقطّيختلف
ّالحياةّنهايةّأنّغيرّمثاليةّقيمةّيمنحهّماّوهذاّالمعلن،ّوالعالمّ،1هاريةالنّ ّالحياةّنهايةّأوّبدايةّعندّأحيانا

ّجديد،ّإقلاعّهيّإذاّالمرئي،ّوغيرّالمرئيّبينّالاتصالّنقطةّعندّعبورّلحظةّوهيّالموتّلحظةّأي
ّ.2(الأبيضّيرتدونّالعامةّللمناصبّالمرشحون)ّروطالشّ ّيغيرّأنّيريدّمنّأيّالمرشحّلونّهوّالأبيض

ّالبياضّترتيب:ّأسماهّفصلّفي"ّالعربيةّوأسرارّاللغةّفقه"ّكتابهّفّيّالثعالبيّمنصورّأبوّوذكر
ّسولالرّ ّصفةّفيّالبياضّوذكرّ،3«وخالصّهجانّثمّناصعّثمّواضحّثمّلهقّثمّيققّثمّأبيض»

ّ.4«أمهقّيكنّولمّاللونّأزهرّكان»ّأنسّحديثّفيّوسلمّعليهّاللهّصلى

ّفهناكّودلالتهّوطبيعتهّورمزهّوظيفتهّفيّالألوانّسائرّعنّالإسلامّفيّالأبيضّوناللّ ّزتميّ ّوقد
ّالأيادي:ّمثلّاليوميةّالحياةّفيّهوتستخدمّالإنسانّوسلوكّوناللّ ّهذاّبينّتربطّالعلاقاتّمنّشبكة

ّوقع"ّ،(البدرّيكتملّحيثّشهرّكلّّمن)ّالبيضاءّيالياللّ ّالبيضاء،ّايةالرّ ّالأبيض،ّالوجهّالبيضاء،
ّ.5(هارالنّ ّضوءّأول)ّالأبيضّالخيطّ،"بياضّعلى

                                                           
ّ.53،ّص2013ه،1ّ،1434ّالمؤس سةّالجامعيةّللد راساتّوالن شرّوالت وزيع،ّبيروت،ّلبنان،ّطالألوان،ّ،ّكلودّعبيدّّ-1
ّالمرجعّنفسه،ّص.ن.ّ-2
م،2000ّه،2ّ،1420ّياسينّالأيوبي،ّالمكتبةّالمصرية،ّبيروت،ّط،ّفقهّالل غةّوأسرارّالعربية،ّت،ّأبوّمنصورّالثعالبيّ-3

ّ.68ص
لنيسابوري،ّالمسندّالصحيحّالمختصرّبنقلّالعدلّعنّالعدلّإلىّرسولّاللهّصلىّاللهّمسلمّبنّالحجاجّأبوّالحسنّالقشيريّاّ-4

اثّالعربي،ّبيروت،ّج،ّعليهّوسل م،ّت ّ.1815،ّص4محمدّفؤادّعبدّالباقي،ّدارّإحياءّالتر 
ّ.60مرجعّسابق،ّص،ّكلودّعبيدّّ-5
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ّإثنيّفيّذكرحيثّّالأسود،ّوناللّ ّمعّمقترناّالكريمّالقرآنّفيّالأبيضّوناللّ ّاستخدمّكما
ّفتخرجّجيبهّفيّيدهّيدخلّأنّمنهّوطلبّحرةالسّ ّناظرّعندماّموسىّيدّلونّعنّمنهاّآيةّعشرة
ّ.1﴾ّس وءّغ يِّّْمِنّّْب  يْض اءّ ّلتِ خْر جّ ّ﴿:وتعالىّسبحانهّقولهّفيّهذاّويظهرّبيضاء

ن اهّ ّبْ ي ض تّْواّ:﴿تعالىّلقولهّيوسفّابنهّعلىّالحزنّمنّيعقوبّعيناّابيضتّكما ّمِنّ ّع ي ْ
ّ.2﴾ّك ضِيمّّف  ه وّ ّالح زْنِّ

ّل ك مّي  ت  ب  يَّّ ّح ت ّّ:﴿تعالىّقولهّفيّوالن هارّالل يلّبينّليفصلّأيضاّالأبيضّالل ونّواستخدم
ّ.3﴾ّالف جْرّمِنّ ّال سْو دِّّالخ يْطِّّمِنّ ّال بْ ي ضّ ّالخ يْطّ 

ّوذلكّالأبيضّالل ونّباستخدامّبالجنةّعليهماللهّّأنعمّالذينّوجوهّأيضاّالكريمّالقرآنّووصف
ي ضّ ّي  وْمّ ّ:﴿تعالىّقولهّفي ّإِيم انِك مّب  عْدّ ّأ ك ف رْتّ ّو ج وه ه مّاسو دَّتّالذينّ ّفأمَّاّو ج وهّوت سْو دّ ّو ج وهّت  ب ْ

ت مّّبِ اّالع ذ ابّ ّف ذ وق وا ّفِيه اّه مّّْاللِّّر حْْ ةِّّف فِيّو ج وههمّابيضتّالذينّ ّوأ مَّا105ّّت كْفر ونّ ّك ن ْ
ّ.4﴾106ّخ الِد ونّ 

كّان»كماّذكرّأبوّمنصورّالث عالبيّأيضاّالل ونّالأبيضّفيّفصلّأسماهّ"تفصيلّالبياض":ّ ّإذا
كّلونّالحصىّفهوّأمهق،ّفإنكّانّ الر جلّأبيضّلاّيخالطهّشيءّمنّالح مرةّوليسّبنثرّولكن ه

كّلونّالقمرّوالد رّفهوّأزهر ّ.5«أبيضّبياض اّمحمود اّيخالطهّأدنىّصفرة

ّوتاريخهّوسيرتهّالإنسانّأعمالّيختزلّلأنهّالحجيجّإحرامّلونّهوّالإسلامّفيّالأبيضّوناللّ وّّ
ّونباللّ ّاهتمّعبيالشّ ّالأدبّأنّكماّّالأولى،ّبكارتهاّإلىّتعودّأدقّبتعبيرّأوّلهاّلونّلاّفتغدوّويمزجها
ّ.1والجمالّللحسنّرمزاّفجعلهّكبيراّّاهتماماّالأبيض

                                                           
ّ.32سورةّالقصص،ّالآيةّّ-1
ّ.84سورةّيوسف،ّالآيةّّ-2
ّ.187الآيةّسورةّالبقرة،ّّ-3
ّ.106.105سورةّآلّعمران،ّالآيةّّ-4
ّ.68أبوّمنصورّالث عالبي،ّمرجعّسابق،ّصّ-5
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ّ:قولهّفيّوذلكّيبالشّ ّعلىّلالةللدّ ّشعرهّفيّالأبيضّوناللّ ّالمتنبيّواستخدم

ّ.اببّ شّ ّونِّالقرّ ّيضِّيِبّّْت ّ بِّّفيخفىّّّخصابّالبياضّليّنّ كّّمنى

ّالبياضّيكونّأنّحملتهاّهر،الدّ ّمنّبيبةالشّ ّأيامّوقطعتهّالعمرّمنّأسلفتهّفيماّتقدمتّأمن:ّفيقول
ّّماّمنهّوأغيرّويعجبّيروقّكانّّماّشبابيّمنّبذلكّلأخفيّله،ّفأتعرضّواكتساباّفاستعملتهّخضابا

ّ.2ويفتنّيروعّكان

ّ:(القوةّلون)ّالسودّوناللّ -ب

ّإمكانيةّحيثّمنّكالأبيضّّوهوّ،مطلقةّكقيمةّّلهّوالمعادلّلأبيضلّالمضادّوناللّ ّهوّالأسود
ّولونّمتميزاللاّالبدنيّالجوهريّلامبالظّ ّويرتبطّالألوانّلكلّمضادّ،ونياللّ ّلمالسّ ّطرفيّفيّوجوده
ّإفريقياّوفيّالقديمةّمصرّفيّكماّّالإخصابّرمزّالأصلّفيّوهوّ،الأسودّهوّرقالشّ ّفيّالحداد

ّأيضاّالأسودّوناللّ ّيعبر ّّكماّّالعميقة،ّالحياةّلونّبالمطر،ّالممتلئةّوالغيومّالخصبةّالأرضّلونّماليةالشّ 
ّاللهّإلىّالخضوعّوادالسّ ّيعنيّكماّّون،اللّ ّأسودّينالدّ ّرجالّلباسّيكونّماّوغالباّةوالقوّ ّالمرجعيةّعلى

ّالمأتمّفيّلبسهّأنّاكمّ ّّالرأس،ّغطاءّأوّالرايةّرفعّفيّبهّتمثلتّالأنبياءّأنّ ّيقولّمنّنجدّولهذاّتعالى،
ّ.3حكمهّفيّوللهّللقدرّخضوعّيعني

ّالأسودّونللّ ّالجاهليةّظرةالنّ ّبينهاّومنّالجاهليّالمجتمعّفيّالقيمّإلغاءّعلىّالإسلامّوعمل
ّعليهّاللهّىصلّ ّبيالنّ ّفقالّ،"السوداءّابنّي:ّ"لهّقائلاّرباحّبنّبلالّرّ عيـّ "ّذرّأبا:ّ"أنّذلكّومثال
ّ.4«إن كّامرؤّفيكّجاهلية»لأبيّذر:ّّوسلم

                                                                                                                                                                                     
ّ.61مرجعّسابق،ّص،ّكلودّعبيدّّ-1
،ّتح،ّإبراهيمّبنّمحمدّبنّزكرياّالز هريّ-2 ه،1412ّمصطفىّعليان،ّمؤس سةّالر سالة،ّبيروت،ّلبنان،ّ،ّشرحّشعرّالمتنبي 

ّ.149م،ّص1992
ّ.66.65.63سابق،ّصمرجعّ،ّكلودّعبيدّّ-3
ّ
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كماّأن ّنظرةّالت شاؤمّوالموتّالمرتبطةّبالأسودّظل تّموجودةّولكنّبحد ةّأقلّوأخفّفيّصدرّ
ّالإسلام.

ظل تّدلالةّالموتّالتيّيوحيّبهاّالل ونّالأسودّباقيةّدونّتغييرّعلىّالر غمّمنّتقد مّالز منّ
علىّارتباطّوثيقّبالموتّوفيّذلكّيقولّوانتقالّدولةّالخلافةّإلىّدمشق،ّفكانّالل ونّالأسودّ

ّالأخطل:

ّ.1و دّاللَّوْنِّح الِكو ب  يْتّصف اةِّفّلهابّل عابهّّّّّّّسمامّالمنايّأسّْ

ّالأسودّفيّالإسلامّعنكّراهيةّأهلّالجاهليةّللأنثىّفيّقولهّتعالى:ّ ّّ﴿وقدّعبر  و إِذ اّب شِ ر 
كّ ضِيمّ ّ.2﴾أ ح د ك مّْبِال نْ ث ىّظ لَّّو جْه ه ّم سْو داّو ه و 

ّ.3وهناكّالأسودّالبر اقّالذيّيطابقّالأبيضّالبر اق،ّمثلّالحجرّالأسودّفيّمكةّأسودّبر اقّ 

ّس ودّ »وقدّربطّالقرآنّالكريمّالل ونّالأسودّبالط بيعةّوذلكّفيّقولهّتعالى:ّّ ،ّوهي4ّ«و غ ر ابيِب 
ّ.5الص خورّالس ودالجبالّذاتّ

وعنّعكرمةّرضيّاللهّعنه:ّهيّالجبالّالطولّالسود،ّفإذاّقلتّالغرابيبّتأكيداّللأسود،ّيقالّأسودّ
ّ.6غرابيبّوأسودّحلكوكّوهوّالذيّأبعدّفيّالس وادّوالأغربّفيهّومنهّالغراب

يمّاللا متميز...ومنّوجهةّنظرّعملّالأسودّوالمنغلقّالعصيّعلىّالفهمّهوّالموتّوالعودةّإلىّالس د
الت حليلّالس يكولوجيّيعتبرّالأسودّفيّالأحلامّالل يليةّأوّالس وداءّأوّالإدراكاتّالحسيةّالحساسةّلحالةّ

                                                           
ّ.219،ّص2ّ،1994مهديّمحمدّناصرّالد ين،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّط،ّديوانّالأخطل،ّتح،ّالأخطلّ-1
ّ.58سورةّالن حل،ّالآيةّّ-2
ّ.67مرجعّسابق،ّص،ّكلودّعبيدّّ-3
ّ.27سورةّفاطر،ّالآيةّّ-4
صفوانّعدنانّداوودي،ّدارّالقلم،ّالد ارّالش امية،ّ،ّتحالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز،ّ،ّأبوّالحسنّعليّبنّعليّالواحديّ-5

ّ.892ه،ّص1ّ،1415،ّط1دمشق،ّبيروت،ّج
ه،3ّ،1407ّ،ّط3الكشافّعنّحقائقّغوامضّالت نزيل،ّدارّالكتابّالعربي،ّبيروت،ّج،ّأبوّالقاسمّمحمودّالز مخشريّ-6

ّ.609ّص
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الأرق،ّغياباّلكلّالألوانّلكلّنور،ّفالأسودّيمتصّالض وءّولاّيعيده،ّإن هّيستحضرّقبلكّل ّشيءّ
شعورّلماتّالأرضيةّلل يل،ّالس ود،ّالغمّوالحزن،ّالس ديم،ّالعدم،ّالس ماءّالل يليةّوالظّ  عدمّالإدراك،ّاللا 

ّ.1والموت،ّوالأسودّهوّالأرضّالخصبةّأيضا

ّ»وقدّاستخدمّالقرآنّالكريمّالل ونّالأسودّفيّوصفّوجوهّأهلّالن ارّفيّقولهّتعالى:ّ ي ض  ي  وْم ّت  ب ْ

ّاسْو دَّتّْو جّ  ت مّْو ج وه ّو ت سْو د ّو ج وه ّف أ م اّالذين  كّ ن ْ ّبِ ا ّإِيم انِك مّْف ذ وق واّالع ذ اب  وه ه مّأ ك ف رْت ّْب  عْد 
ّوجوهّالمؤمنينّبالإيمانّوالط اعةّوتسو دُّّوجوهّالكافرينّبالكفرّ«ت كْفرونّ  ،ّأيّيومّالقيامةّتبيض 

والمعاصي،ّفأم اّالذينّاسود تّوجوههمّأكفرتمّبعدّإيمانكم،ّهذاّتفصيلّلأحوالّالفريقينّبعدّ
الإجمالّوالمعنى،ّأم اّأهلّالن ارّالذينّاسود تّوجوههمّفيقالّلهمّعلىّسبيلّالت وبيخ:ّأك ف رْتممّْب ـعْد ّ

ّ.2إ يم انكم

ّالل ونّالحْر:ّ)لونّالر وحّوالش هوةّوالقلب(-ج

يعتبرّالل ونّالأحمرّعامةّالر مزّالأساسّلمبدأّالحياةّبقو تهّوقدرتهّولمعانه،ّهوّلونّالد مّوالن ارّّ
يملكّدائماّنفسّالت عارضّالوجدانيّلعنصريّالد مّوالن ار،ّالأحمرّالفاتحّالس اطع،ّالن ابذّهوّنهاري،ّ
كّماّالش مسّبقوةّلاّمجالّلحفظها،ّوالأحمرّ مذك ر،ّمحف زّللعملّوالس لوك،ّيلقيّألقهّعلىكّلّشيء

ّ.3القاتمّبخلافّذلكّليليّمؤن ث،ّسر،ّجابذ،ّيمث لّغموضّالحياة

نقلّالجاهلونّالل ونّالأحمرّللط بيعةّوالت عبيرّعنها،ّفامرؤّالقيسّيصبغّالجبالّبالص بغةّالحمراءّّ
ّفيقولّعنها:

اّمنّوصائل ّ.4مكللةّحمراءّذاتّأسرةّّّّّّّّّّّّلهاّحب ككّأنه 

ّحيثّيرسمّالش اعرّلوحةّللجبالّيلبسهاّبالل بسّالأحمر،ّناقلاّإياهاّللط بيعة.
                                                           

ّ.69.68مرجعّسابق،ّص،ّكلودّعبيدّّ-1
ّ.202م،ّص1997ه،1ّ،1417ّةّالت فاسير،ّدارّالص ابونيّللط باعةّوالن شرّوالت وزيع،ّالقاهرة،ّطصفوّ،ّمحمدّعليّالص ابونيّ-2
ّ.73مرجعّسابق،ّص،ّكلودّعبيدّّ-3
ّ.140،ّص2ّ،2004عبدّالر حمانّالمصطاوي،ّدارّالمعرفة،ّبيروت،ّلبنان،ّط،ّديوانّامرؤّالقيس،ّتح،ّامرؤّالقيسّ-4
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ياّالمعنىّأوّالر مزيةّالمرتبطةّبالأحمرّالتيّتوحيّإلىّالد ماء،ّالأحمرّهوّلونّلمنهجّالن فسّمنافّ
الر وح،ّلونّالش هوة،ّلونّالقلب،ّهوّلونّالعلومّوالمعرفةّالباطنيةّالممنوعةّعلىّغيرّالممارسين،ّلأن ّ

الإمبراطورة،ّالحكماءّيخفونهاّتحتّمعاطفهمّفيّأوراقّالتاروتّالن اسك،ّالبابيةّ)امرأةّبرتبةّالبابا(ّ
لومّيرتديّهؤلاءّالث وبّالأحمرّتحتّمشلحّأوّمعطفّأزرقّإذّلكل ّواحدّمنهمّرتبةّمختلفةّتمث لّالع

ّ.1السرية

ظهرتّتصنيفاتّعديدةّتصن فّالل ونّالأحمرّإلىّدرجاتّوأقسامّمنهاّماّذكرهّأبوّمنصورّّ
تقسيمّالحمرة،ّذهبّأحمر،ّفرسّّ"ّفيّفصلّأسماه:ّفيفقهّالل غةّوأسرارّالعربيةالث عالبيّفيكّتابهّ"

أشقر،ّرجلّأشقر،ّدمّأشكل،ّلحمّش ر قٌ،ّثوبّمدمي،ّمدامةّصهباءّوالص هباءّأوّالمصهبةّهيّحمرةّ
ّ.2تضربّإلىّبياضّوأيضاّذكرّالدُّبسةّوهوّماّبينّالس وادّوالحمرةّوالش ربةّوهوّبياضّمشربّبالحمرة

و مِنّالجبِ الِّج د د ّّ﴿فيّقولهّسبحانهّوتعالى:قرآنّالل ونّالأحمرّللد لالةّعلىّالجبالّذكرّال

رّ  ّ.4،ّأيّطرائقّتكونّفيّالجبالّبيضّوحمر3﴾ّبيضّوحْ 

ّوظ فّامرؤّالقيسّالل ونّالأحمرّفيّشعرهّللد لالةّعلىّالت مرّوذلكّفيّقوله:

ّّرسوامقّجب ا ّ.5ّأحْر اّسرِّّمنّالبّ نواناّ قّ ّيّ وعالّ ّّّّّهّ وعّ رّ ف ّ أثيِثن

والأحمرّلونّممي زّيدخلّفيكّثيرّمنّالعاداتّفيّروسياّوالص ينّواليابانّحاضرّفيّالمهرجاناتّّ
والأعيادّالش عبيةّوبخاصةّأعيادّالر بيعّواحتفالاتّالز واجّوالولادة،ّوهوّمرتبطّبالجمالّعندّالش عوبّ

يلّأوّجميلةّوفيّالعربيةّيقالّالس لتيةّالإيرلندية،ّفعندماّيقالّصبيّأحمرّوفتاةّحمراء،ّفمعنىّذلكّأن هّجم
،ّأيّشد ةّالحر،ّوفلانّأحمرّأيّلاّسلاحّمعهّوأتانيكّلّأسودّوأحمرّأيّجميعّالن اس6ّحمراءّالظ هيرة

                                                           
ّ.74مرجعّسابق،ّص،ّكلودّعبيدّّ-1
ّ.74مرجعّسابق،ّص،ّأبوّمنصورّالث عالبيّ-2
ّ.27ّسورةّفاطر،ّالآيةّ-3
ّ.437مرجعّسابق،ّصّ،ّأبوّالحسنّالواحديّ-4
ّ.93مرجعّسابق،ّص،ّامرؤّالقيسّ-5
ّ.78.77كلودّعبيد،ّمرجعّسابق،ّصّّ-6
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كّلمةّالأحمرينّعلىّالعديدّمنّالث نائياتّمنها:ّالذ هبّوالز عفران ،ّالخبزّوالل حم،ّالل حمّوتطلق
يعةّماجنةّوأظهرّلهّالعينّالحمراءّأيّت وع دهّوهد ده،ّوالخمر...أم اّقولنا:ّأمضيّليلةّحمراءّأيّخل

والشمعّالأحمرّوالختمّبه:ّالإغلاقّوالمنعّمنّالاط لاعّأوّالتصر ف...والأحمرّبامتيازّلونّالمحاربةّفيّ
كهنةّالت قاليدّالإيرلنديةّوقدّوردّفيّبعضّالن صوصّالكهنةّوالخمرّوفيّهذاّإشارةّثنائيةّوظيفتهمّّ

ّ.1ومحاربون

ّالل ونّالخضر:ّ)صورةّالعماقّوالمصي(-د

بينّالأزرقّوالأصفرّيأتيّالل ونّالأخضرّمحصلةّتزاوجهاّالل ونيّولكن هّيدخلّمعّالأحمرّفيّلعبةّّ
بينّالأوراقّالخضراء،ّالأخضرّقيمةّمعتدلةّوسطيةّبينّالس اخنّّالت ناوبّالر مزي:ّتزهرّالوردةّالحمراء

الإنسانّعاشّّمسكن،ّمنعشّوإستانيّفيكّلّربيعّوبعدّأنّيكونّوهوّلونوالباردّوالعاليّوالهابطّ
،ّبتعريتهّالأرضّوتجديدها،ّتعودّالأرضّلترتديّمعطفاّأخضرا،ّوحدةّالش تاءّوتقل باتهّوعدمّثباته

حاملةّمعهّالأمل،ّخصبةّومرضعة...والأخضرّلونّفاتر،ّفيّالر بيعّتبدأّالث لوجّبالذ وبانّوتتساقطّ
ّ.2الأمطارّالمخصبة

زهيّبنّأبيّكانّالل ونّالأخضرّفيّالجاهليةّيرمزّللن ماءّوالخصبّوالن عيمّوفيّهذاّالص ددّيقولّ"
ّواصفاّحمارهّالذيّدب تّفيّبعضّجسدهّالخضرة:ّ"سلمى

ّالغّ ّرَّّضّ ثلاثكّأقواسّالسَّراءّو مِسْح ل ّّّّّّّّّّقدّْاخّْ 3ّ.جحافِل هّ ّميِّمنّل سِ 

الذيّانتقلّإلىّحمارهّوتجس دّفيه،ّفيكونّدلالةّعلىّالن عيمّيعنيّفيّشعرهّهذاّالخصبّوالن ماءّ
ّوالن ماء.

ّويصو رّ"عمرّبنّربيعة"ّفيّقصيدتهّيتغز لّفيهاّبمحبوبتهّيصو رّحالهاّمعّالعيشّالز هيدّفيقول:

                                                           
ّ.78.77،ّصالمرجعّنفسهّ-1
ّ.92.91المرجعّنفسه،ّصّ-2
ّ.89،ّص1ّ،1988عليّحسنّفاعور،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّط،ّسلمى،ّتحديوانّزهيرّبنّأبيّ،ّزهيرّبنّأبيّسلمىّ-3
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ب  هّ  نّ ف رّّْغّ ّلّ اّمِنّْع يْشِهاّظِّو أ عْج  ّالح دّ ت لّّْمّ ّةنّّّّّّّو ر ي  ّ.1ئِقِّأ خْض رّ اف 

فّوالت جدد،ّونجدّ"ابنّعبدّرب ه"ّوهوّمنّ يرمزّالل ونّالأخضرّفيّالعصرّالعب اسيّإلىّالتر 
التيّالعصرّالأندلسيّالموازيّللعصرّالعب اسيّينسبّالخضرةّفيّشعرهّإلىّالحياةّالمترفةّالهانئةّالس عيدةّ

ّلاكّدرّفيهاّولاّغم ّفيقول:

ّإنمَّّ  نْياّنض ارةّأّ أ لا  ّج انِبّ ّاّاخضرَّّذّ إِّّّّّّّّّّكةنّيّْاّالد  ّج فَّ ه اّج انِب   .2مِن ْ

كّونياّالغصونّّ الأخضرّهوّلونّالأمل،ّالقوة،ّطولّالعمر،ّهوّلونّالخلودّالذيّترمزّإليه
ّعنهّفيّالص ينّبكلمةّمنّثلاثّأحرفّ الص غيرةّالخضراء،ّويرتبطّالأخضرّأيضاّبالص واعقّويعبر 

)الت جلياتّالتيّتحدثهاّالط بيعةّفيّالر بيع(ّوالر عدّهوّعلاقةّبدءّّ)تشن(،ّوتعنيّالارتجاجّأوّالاهتزاز
3ّصعودّاليانغّويتطابقّأيضاّمعّالعنصرّالخشبي...

ّذكرّالل ونّالأخضرّفيّالقرآنّالكريمّفيّسبعّآياتّولهّدلالةّمتمي زةّعنّباقيّالألوان،ّفيقولّ
ّخ ضرّ ّ﴿سبحانهّوتعالىّفيكّتابهّالكريم: تن ب لا  ّيبِساتّس بْع ّس ن ْ ّعلى4ّ﴾ّو أ خ ر  ،ّوالخضرةّهناّتدل 

ّالحياةّوالحركةّوالط راوة.

كماّيرمزّالأخضرّللفكرّالد ينيّللخيرّوالإيمانّوهوّشائعّفيّقبابّالمساجدّوأستارّالكعبةّّ
)أهلّالكساء:ّعلي،ّفاطمة،ّالحسنّوعمائمّالأشراف،ّالكساءّالذيّأرسلهّاللهّلتغطيةّنبي هّوآلّبيتهّ

كّانّأخضرليهمّالس لاموالحسينّع )5.ّ

ّ﴿هلّالجن ةّفيّقولهّتباركّوتعالى:كماّوظ فّالقرآنّالكريمّالل ونّالأخضرّفيّوصفّلباسّأّ
ّوي  لْب س وّ ّتج ْرِيّمِنّْتح ْتِهِمّْال نْ ه ار ّيح  لَّوْن ّفِيه اّمِنّْأ س اوِر ّمِنّْذ ه بن ّع دْنن ّله  مّْج نَّات  ّأ ول ئِك  ن ّثيِ ابا 

                                                           
ّ.125،ّص2ّ،1996فايدّمحمد،ّدارّالكتابّالعربي،ّبيروت،ّط،ّديوانّعمرّبنّأبيّربيعة،ّتح،ّعمرّبنّأبيّربيعةّ-1
ّ.21،ّص1979ّ،1محمدّرضوانّالد اية،ّمؤس سةّالر سالة،ّبيروت،ّط،ّديوانّابنّعبدّرب ه،ّتح،ّابنّعبدّرب هّ-2
ّ.93مرجعّسابق،ّص،ّكلودّعبيدّّ-3
ّ.43سورةّيوسف،ّالآيةّ-4
ّ.96مرجعّسابق،ّص،ّكلودّعبيدّّ-5
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إِسْت  ب ْر قنّخ ضر اّ ّو  ّعلىّالن عيمّوحسنّحالّأهلّالجن ة1ّ﴾ّمِنّْس نْد سن ،ّفالل ونّالأخضرّهناّيدل 
ّبلباسهمّالأخضر.

ّالل ونّالصفر:ّ)لونّالبدية(-ه

الل ونّالأصفرّقوي،ّعنيف،ّيعتبرّمنّالألوانّالأساسيةّوهوّيضفيّعلىّالأشياءّجمالاّمنّّ
ّحولنا.

فيّآياتّعد ةّللد لالةّعلىّالموتّوالفناءّوالمرضّواستخدمتّأيضاّّوقدّوردّالأصفرّفيّالقرآنّالكريم
ّّفيّوصفّجهن مّوأيضا اّب  ق ر ة ّص فْر اء ّف اقِعّ ﴿وجل:للد لالةّعلىّالبهجةّوالس رورّفيّقولهّعز  إنّ 

ّالن اظِريِنّ  البقرةّجمالاّ،ّفالل ونّالأصفرّفيّهذهّالآيةّيرمزّإلىّالجمالّوالبهجةّفهوّيزيد2ّ﴾ ل وْن  ه اّت س ر 
ّويبهجّالن اظرّإليها.

استعملّأبوّنو اسّفيّشعرهّالل ونّالأصفرّللد لالةّعلىّالخمرةّمازجاّالص فرةّبالن ورّوهذاّماّّ
ّيظهرّفيّقوله:

ّال حْز ان ّس اح ت هاّّّّّّّّّّل وّْم سَّه     اّحجرّمس تْه ّس رَّاءّ  ّت  نْزِل  ّص فْر اء ّلا 

ئمِ ه    ر قَّتّْع نّالم اءِّ ّم اّي لا  ّل ط اف ةّو ج ف اّع نّْش كْلِه اّالم اءاّّّّّّّّّّّح تَّ

ّأ نْوارّوأ ضّْ ّبِه اّن ور اّل م از ج ه             اّّّّّّّّّّّّح ت                     ىّتو ل د  ّ.واءف  ل وّْم ز جْت 

ّدرجةّالهيامّالتيّحلّ  ّالل ونّالأصفرّفيّشعرهّليمبرز  تّبهّويلبسّمحبوبتهّلباسّالأصفرّلسترّذكرّالمتنبي 
ّمحاسنهاّفيقول:

ت  هّ  ب ْ ّ  اّو الم ت  ن  هِ دِّ             ق ال تّْو ق دّْر أ تّْاصفراريّم نّْبِهِّّّّّّّّّّّّّو ت  ن  هَّد تّْف أ ج 

                                                           
ّ.31سورةّالكهف،ّالآيةّ-1
ّ.69سورةّالبقرة،ّالآيةّّ-2
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ّ.1ف م ض تّْو ق دّْص ب غ ّالح ي اء ّب  ي اض ه اّّّّّّّّّّّّل ونيكّ م اّصبغّالل جيّالعسجدّ 

،ّأي:ّنوق2ّ﴾ّك أ نَّهّجمالاتّصفرّ﴿يمّالل ونّالأصفرّفيّقولهّتعالى:واستخدمّالقرآنّالكرّّ
اّسم اهاّصفراًّلأن همّي شموبمـه اّلونّمنّالس وادّوإنكّانتّصفراً ّ.3سود،ّوقولهّ)صفر(ّأيّسورّوإنم 

ّّالل ونّالزرق:ّ)لونّالفراغّوالن قاء(-و

أي ةّعوائقّويسرحّفيهّإلىّماّلانهاية،ّحتىكّأن ناّأمامّالأزرقّأعمقّالألوانّيدخلهّالن ظرّدونّّ
كّمظهرّ هروبّمستمرّلل ونّهوّلونّأثيري،ّالأكثرّتجريداّبينّالألوان،ّتقد مهّالطبيعةّبشكلّعام

لشفافيةّللفراغّالمتراكم:ّفراغّالهواء،ّفراغّالماء،ّفراغّالكريستالّأوّالماس،ّفراغّصحيحّصافّوباردّهوّ
ّ.4نّوالأنقىّمنّصفاتهّالأساسيةّهذهّتصدرّمجموعةّاستعمالاتهّالر مزيةالأبردّبينّالألوا

ف خ ّفِّالص ورِّّ﴿آنّالكريمّفيّقولهّتباركّوتعالى:ذكرّالل ونّالأزرقّمر ةّواحدةّفيّالقرّّ ي  وْم ّي  ن ْ
ّالم جْرمِِي ّي ومئِذنّز ر قاونحش وذلكّعندماّ،ّحيثّجاءتّدلالتهّالقرآنيةّبالخوفّوالر هبةّوالفرع5ّ﴾ّر 

ّاللهّتعالىّحالّالمجرمينّالكافرينّعندّحشرهمّيومّالقيامة. ّبين 

هذاّالمعنىّالذيّجاءّفيّالقرآنّالكريمّفحسبّبلكّانّسائداّقبلّالإسلامّللد لالةّعلىّالشد ةّ
ّوالخوف.

كّانواّيربطونّالل ونّالأزرقّبالمعاركّوآلاتهاّمثلّقولّالشاعرّامرؤّالقيس:ّ ّكما

ّ.6والِّغّْأ ّّكأنيابِّّّرقّ زّ ّيّّّّّّّّّّّّّّّومسنونةّ عِّاجِّضّ مّ ّرفّ والمشّّْأ ي  قْت  ل نِّ

                                                           
،ّد.ّتح،ّد.ط،ّد.ت،ّص،ّأبوّالحسنّعليّبنّأحمدّبنّمحمدّبنّعليّالواحديّالن يسابوريّالش افعيّ-1 ّ.98شرحّديوانّالمتنبي 
ّ.33سورةّالمرسلات،ّالآيةّّ-2
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اّمّينسبّالشّ يابّالغولّالتيّتشبهّالر ماح،ّفلوالز رقةّهناّلأن اعرّالز رقةّلأنيابّحيوانّمفترسّوإنم 
ّعلىّالخطرّوالعنف. ّنسبهاّلذلكّالكائنّالخرافيّالذيّيدل 

ّّ

ّ
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 النّموذج الأوّل: ديوان صحوة شهريار ل"عبد الحليم مخالفة"

 سيمياء الألوان: .1

تسجّل الألوان )الأسود والأبيض والأخضر والأزرق( حضورا في ديوان عبد الحليم مخالفة  
ألوانا حقيقية وإنّّا ليشحن من خلالها الشّاعر الحالة التي يريد " وهذا لأنّّا ليست صحوة شهريار"

 رسمها، فعندما أراد التّعبير عن محنة بلاده الجزائر قال:

ناتِِ واأارااكِ..  ! ياا فِت ْ

ا هُما ْ ت ابْقا اللَّياالِ مِن ْ  واعالاما لَا

ى-  -لِ فِ الهاوا

اد البااكِي ادا واذاا المدا وا  إلََّّ السَّ

نااكِ...  1عاي ْ

فالشّاعر هنا في هذه الأبيات رسم لنا صورة بلاده حيث كانت تشكّل كل معنى الحياة، إلّّ  
أنهّ خيم الحزن والكآبة عليها، فاللّون الأسود هنا يدلّ على الدّمار والحزن الذي ألحقه العدوّ الغاشم 

الذي سيطر على كلّ شيء، كما أنهّ  ، فأصبح يخيّم عليها السّوادبالجزائر بعد أن كانت تسطع بالنّور
وظفّه )اللّون الأسود( للدّلّلة على حزنه الشّديد الذي تمكّن من قلبه بسبب ما يعانيه وطنه من 

 ويلات. 

 " وظّف اللّون الأسود أكثر من مرةّ وذلك في قوله:بوح لوح سومريوأيضا في قصيدته "

لْ  ار قا إِنَّ خا  البااب والأاسْوا

 حِقْدًا
                                                           

 .22، ص2020، 2عبد الحليم مخالفة: صحوة شهريار، دار الفردوس للنّشر والتّوزيع، تونس، ط -1
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 واجُنُونًً وضاغِينة...

ادًا وا ُ الأفُُقا سا  تَاْلَا

ل ا السِّ لَّ أاي ُّها تاجا  .1مُ تَاالَّ ف ا

الشّاعر في هذه الأبيات استعمل لفظة سوادا للتّعبير عن الحقد والظّلام واللّعنة التي حلّت  
ينزاح هذا السّواد  ، كما أنهّ استعملها أيضا للدّلّلة على السّلم المنعدم في الكون، فهو يأمل أنبالوطن

 والظّلام من بلاده حتّّ ينعم بالسّلم والأمان.

 وأيضا في قوله:

ةُ الماوْت لْاكا ذِهِ مَا  ها

تْ    قاد امْتادَّ

نًا شَااالًَّ... تْلاا ءِ ق ا  عالاى أاشْلاا

ى  وات ابادَّ

دُ  ا الأاسْوا  واجْهها

طْفًا...واغْتِياالًَّ...(  .2)ت اعْذِيبًا...واخا

اللّون الأسود للدّلّلة على حالة الموت التي بانت على حقيقتها من خلال استعمل الشّاعر  
 سواد وجهها الذي رمز إلى الظلّم والقهر والّستبداد.

 أمّا قصيدته "عش السّنونو" وظّف فيها أيضا اللّون الأسود ويتجلّى ذلك من خلال قوله: 

رَّ  ا        وات افا قْفِ مانْزلِنِاا أاقااماتْ عُشّها  عاتْ لِراواائِعِ الِإنْشا               ادِ فِ سا
                                                           

 .70عبد الحليم مخالفة: مرجع سابق، ص -1
 .72نفسه، ص المصدر -2
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ا رزُقِاتْ ب ايا         اضًا نا  أان َّها ادِ  لاكا افاتْ لِسِحْرهِِ أاعْيُُ الحسَُّ  اصِعًا        خا

اد وا ا بِسا تْ مِنْ ريشِها فا يْ تَاْتامِي        وات الاحَّ ا كا ب َّراتْ مِنْ أامْرهِا تادا  ف ا

ْ ت ازالْ مِنْ  اد لتُظن ثاكْلى لَا ةٍ واحِدا ةٍ مافْتُ               وحا  .1حُزْنِِاا         فِ عِدَّ

أراد الشّاعر من خلال هذه الأبيات أن يرسم لنا صورة ما حدث في الجزائر، فهي أصبحت  
في صراع كبير، وأيضا جاء اللّون الأسود في هذه الأبيات ليعبّّ عن الحقد والكره الذي خيّم على 

 ر.عقول أبناء الجزائ

 أمّا اللّون الأبيض فيظهر في قوله:

رَّعاتْ لِراواائِعِ الِإنْشا               ادِ  ا        وات افا ها قْفِ مانْزلِنِاا أاقااماتْ عُشَّ  فِ سا

ادِ  افاتْ لِسِحْرهِِ أاعْيُُ الحسَُّ ا رزُقِاتْ ب ايا         اضًا نا اصِعًا        خا أان َّها  .2لاكا

قاء والطّهر في هذا النّص يرمز إلى السّلام، ولكن الدّلّلة التي رامها فالأبيض مرتبط بالنّ  
الشّاعر ليست دلّلة ساذجة وإنّّا أراد أن يبّز لنا مكانة الجزائر في قلبه والمركز الذي احتلّته وخاصّة 

 أنّّا كانت حاضرة في كلّ مكان.

 يقول أيضا:

ْ تُولادِي   لَا

ا ياظُنُّ ب اعْ  ما  هُمْ ضكا

ارِ... مِنْ   ! زابادِ البِحا

ةٍ  ْ ت اهْطلِي مِنْ غايْما  لَا
                                                           

 .55عبد الحليم مخالفة: مرجع سابق، ص -1
 المرجع نفسه، ص.ن. -2
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يااضِ ياا أامِيراتِ  ة الب ا دِيدا  .1شا

يتبادر قد في هذه الأبيات استخدم الشّاعر اللّون الأبيض كبديل للّون الأسود فعند قوله غيمة  
ه هذه ديدة السّواد، ولكنّه استخدم كلمة بياض فمن خلال استبدالإلى البعض الّعتقاد بأنّا ش

 الكلمات أراد أن يخبّنا أنّ النّصر سيأتي على الرّغم من شدّة المحنة وعدم فقدانه للأمل.

كما أنّ الشّاعر جمع ومزج وربط بين دلّلة اللّون الأسود والأبيض وذلك أننّا نجده يستعير ما يوحي 
 ه:باللّونين منها قول

هْرازااد جْرُ أادْراكا شا  والَّا الفا

دِي  تْ والَّا بِلاا  أادْراكا

 .2ب اعْدا اللَّياالِ الأالفِ فاجْرًا

وصف الشّاعر هنا بلاده الجزائر خلال العشرية السّوداء وما آلت إليه، فهو وظّف كلمة  
"اللّيالي" كبديل للّون الأسود ولتعبّّ عنه، وأيضا كلمة "فجر" للدّلّلة على اللّون الأبيض فهو رسم لنا 

لّحتلال في الجزائر أنهّ دام طويلا، دام لآلّف من اللّيالي والأيّام وتمنّيه صورة في غاية البشاعة، صورة ا
 أن تنال بلاده الحريةّ.

فبالجمع بين اللّونين رسم لنا صورة يسودها غبار أسود إلّّ أنهّ وبعد التمعّن جيدا نرى صورة يسودها 
 البياض والضّياء والجمال.

بأكثر جدية وذلك أنهّ يحتاج إلى قراءة عميقة للوصول  أمّا اللّون الأخضر فيتعامل معه الشّاعر 
 إلى المعنى الرّمزي الذي يريده الشّاعر، حيث يقول:

بْلا أانْ ي اغْدُو عاسِيراً  ق ا

                                                           
 .81عبد الحليم مخالفة: مرجع سابق، ص -1
 .34نفسه، ص المصدر -2
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 -دِمااءٍ  ب اعْدا طوُفاانِ -

نيِاةً   أانْ تُ راى ثَا

عاادا  اتهاا الخاضْرااءُ أاوْ أانْ تُسْت ا  وااحا

يااراى بْلا أانْ ن اغْدُو حا  .1ق ا

فالمتأمّل لدلّلة اللّون الأخضر في هذا المقطع يلاحظ أنّ الشّاعر يعبّّ عن رؤيته الجزائر وهي  
، غيث كبير هطول تتوّج بتاج النّصر بعد هذه المعاناة التي كانت تعانيها، فالّخضرار يكون عادة بعد

ه ربط حبّه لوطنه وشوقه فالشّاعر هنا يرقب أن يأتي النّصر كما يرقب الراّعي قدوم الربّيع بلهفة فنجد
 وانتظاره للنّصر بالطبّيعة حتّ يكون قريبا من النّفس.

 وأيضا قوله:

اءِ إِنْ هُمْ  دا ها يِّدا الشُّ  ياا سا

ر حُلَّة دا المطُهَّ  أالْباسُوا الجاسا

ضْرااء أاوْ......  خا

امْ.  ضارِيحاكا بِِلرُّخا

عاازِي  وات اقابّ لُوا فِيكا الت َّ

ةِ... صاامِتِيُا   لبُِ رْها

 

 

                                                           
 .70سابق، ص مصدرعبد الحليم مخالفة:  -1
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... ْطبُونا وْقا الماناابِرِ يَا هُوا ف ا  ثَُّ انْ ت ا

راى... ئًا ماا جا ي ْ أانَّ شا  1عالاى الجمُُوعِ كا

هنا يصوّر لنا الشّاعر صورة الشّهيد، فهو أراد أن يخبّنا عن المكانة التي يحتلّها الشّهيد في  
والعطاء أي أنّ  اللّون الأخضر هنا جاء ليدلّ على النّماءوطنه وأنّ منزلته الجنّة وأنهّ ليس ميّتا، وإنّّا 

 وإنّّا خيره وإيمانه باقي على الرّغم من عدم وجوده.الشّهيد ليس ميتا في نظر أبناء وطنه 

كما يشير في بعض الأحيان إلى اللّون الأخضر بمجموعة من الكلمات منها لفظة "الجنّة"، وذلك في 
 قوله:

أاقُصُّ عانْ ذااتِ  ادِ سا  العِما

يْفا ت اباخّراتْ  نَّةِ الفِرْدوسِ كا  عانْ جا

لِهاا لاا الِهاا واجا تْ بِاما ها يْفا انْ ت ا    .2كا

فمن خلال هذا المقطع نلاحظ أنّ الشّاعر لم يصرحّ باللّون الأخضر إلّّ أنهّ أشار إلى شيء  
استطاع أن يبّز من خلالها يدلّ عليه هو "الجنّة"، التي تمثّل دلّلة الخضرة فهو رسم لنا لوحة فنيّة 

الجزائر في فترة العشرية السّوداء، فبعدما كان اللّون الأخضر الحلّة التي تزيّن الجزائر فهي كانت كالجنّة، 
الجزائر الجنة اندثرت ولم تعد موجودة بسبب الّستعمار فقد تحوّلت من أخضر  فالشّاعر لم يصدّق أنّ 

 ن الرّماد.إلى يابس أي من جنة فردوس إلى كثبان م

ففي ديوان "صحوة شهريار" نجد أنّ اللّون الأحمر يحضر ولكن ليس مصرحّ به مباشرة، وإنّّا  
 يدلّ عليه بمجموعة من الألفاظ مثل قوله في آخر قصيدة "عش السّنونو":

ى قلعة بفؤادي ْ يحاْتامِلْ عش الفراخ صِراعهم        فهوى لتهْوا  لَا

                                                           
 .47عبد الحليم مخالفة: مرجع سابق، ص -1
 .27نفسه، ص المصدر -2
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قفت أارْقب فِ ذهولِ ماا  تاذكر القلب الجريح بِلادِيواوا راى     ف ا  .1جا

وظّف الشّاعر مفردة "الجريح" للدّلّلة على اللّون الأحمر الذي وظفّه للتّعبير عن الألم العميق  
الذي يطغى على قلبه، فلون قلبه أصبح بسبب حبّه لبلاده والحالة التي آلت إليها بلاده يقطر دمًا في 

 لمحبّة والأخوّة.هذه الفترة التي انعدمت فيها ا

كان للّون الأزرق أيضًا نَصيبهُ في ديوان الشّاعر ولكن توظيفه لم يكن مباشر أي عن طريق   
كلمات ترمز له وتمثلّه، فاللّون الأزرق لون الثقّة والّنسجام والصّفاء والفرح ومن هذه الكلمات كلمة 

 "البحر" في قوله:

ا عْتُ ها  ضاي َّ

 حِيُا ارْتَااتْ 

ا الباحْر مُعْلاناةً فِ حُضْنِ ها   ذا

ا ها لب مِن ْ ءا القا ح... والَّا  2للرّياا

 فقد تغيّر لفظ البحر في هذه الأبيات من مدلوله الإيجابي إلى مدلوله السّلبي. 

 وقوله أيضا:

دِي؟؟ فٍّ ياا تُ راى أاكْوِي بِلاا  فابِأايِّ كا

هَّ   دتْ وات ان ا

ر شُجُونِا حمامًا وجمرًا  .3أالْقات بَا

                                                           
 .56صعبد الحليم مخالفة: مصدر سابق،   -1
 .63ص المصدر نفسه، -2
 .28نفسه، ص المصدر -3
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لفظة "بحر" التي تعبّّ عن اللّون الأزرق وأيضا كلمة جمراً التي تدلّ على اللّون فهو وظّف  
الحزُن، أمّا لفظة جمرا فجاءت حاملة معنى شدّة،  اءت لفظة "بحر" حاملة معنى كِبَّ الأحمر، فقد ج

والأحمر  )الأزرق الذي يرمز إلى الصّفاء والنّقاءالحرقة والألم فهو جاء بلونين متناقضين وجمع بينهما 
 الذي يرمز إلى الحرقة والألم(.

 كَبِيرين.  ة بين كِبَ رْ حُزن وحرقة وألمَ وليست ثابتحالة قلبه وأنهّ في حالة مضطربة ليعبّّ عن 

 سيمياء ألوان الغلاف: .2

لماذا يا ترى كتب باللّون الأبيض؟ "عبد الحليم مخالفة"  الشاعريوجد في أعلى الغلاف اسم  
ولماذا كان في الأعلى؟ نلاحظ أنهّ كتب باللّون الأبيض للدّلّلة على الأمن والسّلام، وقد احتلّ الجزء 

 الأعلى من الغلاف لأنهّ يعتبّ نفسه بمثابة المخلص لوطنه.

وأيضا اللّون الأخضر  تمتدّ وسط اللّوحة صورة امرأة جالسة ترتدي قبّعة حمراء يبدو أنّّا أميرة، 
 دليل ذلك؟وفي حجرها آلة موسيقية، فما  للدّلّلة على النّماء والعطاء والتّفاؤل بغدٍ أفضل

هذا يستدعي منا كقراّء ربط الظاّهر بالباطن والكائن بالممكن فالآلة الموسيقية دليل على أنّ الجزائر 
 ولماذا هي امرأة وليست رجلا؟تعزف لحن الحزن، ولماذا تحضر المرأة ترتدي عدّة ألوان؟ 

والجزائر بصفة خاصّة فهو كثرة الألوان تدلّ على التغيّرات التي طرأت على الأمّة العربية بصفة عامّة 
 استعمل صورة امرأة وليس رجلًا لأنّّا الأقرب إلى تجسيد المعنوي.

واحد ألّّ وهو تدلّ صورة المرأة الموجودة في الغلاف من خلال شكلها الخارجي على شيء  
الأمّة العربية عموما والجزائر على وجه الخصوص وفي أسفل الغلاف يوجد عنوان المجموعة الشّعرية 
"صحوة شهريار" الذي كتب باللّون الأصفر للتّأكيد على الأبدية والعروبة والأصالة كما أنهّ وظّف 

والّطمئنان والمزيل للخوف وللدّلّلة  ثارة وهو اللّون المعروف بالهدوءاللّون على لأزرق دلّلة على الإ
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المرأة وفي جزئها السّفلي وقد جاء للدّلّلة  على النّقاء ووظّف كذلك اللّون الأحمر مرتّين، في رأس
 على التّضحية والأخضر ما بينهما، ليخبّنا أنّ السّلم أخذ في التّجلّي شيئا فشيئا.

المعبّّ عن العودة والفجر وذلك من كما أنّ الغلاف لّ يخلو من اللّون الأبيض  
خلال القمر في أعلى مقام الشّهيد، فالشّاعر يخبّنا أنّ الجزائر بعد اللّون الأسود سيسطع 

 ارتداء جلباب الدمار والإرهابها عليها ضوء القمر الأبيض من جديد بعدما فرض علي
 .اقوالّنعت، لتخرج من حدادها إلى فجر جديد ألّ وهو فجر الحريةّ أسود

نوعّ الشّاعر بين الألوان الفاتحة، المعبّّة عن الفرح والمرح وذلك من خلال حبّه  
الفتن التي للجزائر والّفتخار بها، وأيضا الألوان القاتمة التي تعبّّ عن الحزن على وطنه بسبب 

 .وقعت فيه وحزنه الشديد على الأوضاع التي آلت إليها دول العالم العربي إجمالّ

ة المرأة يوجد تجلّي للّون الأسود يظهر لنا على هيئة صورة رجل ولكنّه ليس وأمام صور 
والمحن التي تواجهها الأمّة العربية عموما والجزائر  الفتنبشكل واضح، وهذا يرمز إلى 

 خصوصا.

وعلى العموم نرى أنّ اللّون الأسود سيطر على مجمل الغلاف وهذا إن دلّ على  
الحزينة والكآبة التي تخيّم على الأمّة العربية والجزائر وأيضا للدّلّلة شيء إنّّا يدل على الحالة 

أنّ توظيفه للّون الأسود كان بشكل كلّي وهذا على حالة الشّاعر، كما أننّا يمكن أن نقول 
  دليل على الهروب والخوف من المجهول.
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 لأحمد شنهْ:صري ل "طواحيُ العبث" النّموذج الثاّني: سيمياء تشكيل الفضاء الب

 :سيمياء علامات الترقيم فِ "طواحيُ العبث" .1

مييز سبيل للفهم، فوجودها مييز وفي ذلك التّ قيم والوقف هو التّ أبرز ما تحققه علامات الترّ  إنّ 
داء مهمته كمرسل وكذلك تيسر عملية ز الشاعر بل تساعده على أداخل القصيدة لّ يعني عج

إليه. نلاحظ أن "أحمد شنه" كغيره من الشعراء المعاصرين الذين التلقي عند القارئ باعتباره مرسل 
اهتموا بالتغيير فعبّ تشكيله الجديد وبمهاراته استطاع أن يركب حصان عقله المجنح والمزين بعلامات 

المليء بالتعجب والّستفهام وتحفل فيه نقاط الحذف، فهذه كلها  الترقيم ويحلق نحو عالمه الخاص
 لها رمزيتها لجميع حالّت الشاعر.علامات سيميائية 

إن المتأمل للديوان يجد أن "أحمد شنه" عمد إلى توظيف علامات الترقيم باعتبارها صفة تستحق 
الدراسة حسب المنظور السيميائي، إذ أننا نرى أنه من بين العلامات علامة الّستفهام التي نجدها 

 جد قليلة أو شبه منعدمة، ويظهر ذلك في قوله: 

 لَّمْ ... ليصحُو صامْتِتاكا 

 افِ نا الما  اتِ جا را شْ  حا ت ... فِ قْ  الوا نِ قُ حِ لاا يُ 

 هْ عا ق ا وْ  ... القا نِ نُ كُ سْ تا وا 

  1؟لِ و صُ الفُ  ارِ ضا تِ احْ  دا عْ ... ب ا  تُ مُ صْ أا أا 

استعمل الشاعر في هذه الأبيات الّستفهام ليبّز لنا موقفه اتجاه هؤلّء الكتاب الذين لّ 
ويصبح مثلهم بعد  نفوسهم شيء، فهو يتساءل هل يجب عليه أن يتحلى بالصمتيوقظهم ولّ يهز 

 أن تغير كل شيء من أخضر إلى يابس.

                                                           

 .32، ص 2000، 1الجزائر، ط  أحمد شنه: طواحين العبث، مؤسسة هديل للنشر والتوزيع، عنابة، 1 
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جعل الشاعر من الّستفهام وسيلة تساعد القارئ على إدراك المعنى وتقوده إلى الحقيقة، وتلامس 
ليشكل لنا فضاءً بذلك ضميره من أجل الإجابة عن أسئلة تراود الشاعر، فقد استعان باستفهام 

نصياً يحمل دلّلّت تصور المشهد الجزائري، وهكذا يتساءل الشاعر بحيرة وقلق عن حبه للجزائر، كما 
 نجد الإنكار الذي يتجسد من خلال الّستفهام الإنكاري الذي يظهر في قوله:

 هْ عا ق ا وْ  ... القا نِ نُ كُ سْ تا وا 

 ؟ولِ صُ الفُ  ارِ ضا تِ احْ  دا عْ تُ ... ب ا مُ صْ أا أا 

 ! ؟عِ ابِ وا الزَّ  يُْا ب ا ... وا نِ يْ ب ا  انا ي كا الذِ  دا عْ ب ا وا 

 1رْ حِ تا ن ْ ت ا  ... لَاْ  ةِ ينا دِ الما  ورُ يُ طُ 

فهنا تحولت علامتي الّستفهام والتعجب عند " أحمد شنهْ" إلى فضاء بصري جميل، إذ استطاع أن 
يرسم لنا لوحة فنية ظاهرها ملموس وباطنها محسوس، وبذلك يخبّنا أنه لّ يستطيع أن ينكر ما تعنيه 

 الجزائر له وهذا ما أراد ايصاله لنا. 

حمل دلّلة المبالغة في التعجب والّنفعال وهو ما لقد رسم لنا هذا الّستفهام شعورا تعجبيا ما 
 يولد حيرة القارئ وبالتالي يؤدي إلى إعمال الفكر من أجل الوصول إلى الحقيقة.

قيم بشكل لّفتٍ اظر لديوان "أحمد شنه" "طواحين العبث" يرى تراكم علامات الترّ النّ  إنّ 
اعر فعالّ في فهم وكشف انفعالّت الشّ للانتباه، إلّّ أن تموضع هذه العلامات جعلها تلعب دورا 

 وأحاسيسه ومن ذلك احتفائه بنقاط الحذف الأفقية، منها قوله:

 ...! يداهِ شا  اكا را أا  يْ كا لِ  مْ لَّ كا تا 

 داءُ ها م الشُّ ي ... هُ دِ لاا  بِ ا فِ ما  رُ قا حْ أا فا 

                                                           

 .32سابق، ص  مصدرأحمد شنه:  -1 
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 داءُ ها ي ... همُ الشُّ دِ لاا  بِ ا فِ ما  رُ قا ف ْ أا وا 

 دِ ائِ را الجا  قا وْ ، ف ا نِ ذِ آا الما  قا وْ ف ا  ،رِ ابِ نا الما  قا وْ ف ا  ونا وتُ ياُ 

 ورْ ...صُ العُ  اتِ رفا  شُ ... فِ  يدِ العِ  ةِ با طْ  خُ فِ 

 ورْ طُ السُّ  يُْا ... ب ا  لِ فْ الطِّ  تراِ ف ْ  دا فِ  ونا وتُ ياُ 

 يهم اثِ را اءُ ... ما با طا الخُ  با تُ كْ يا  يْ كا   ونا وتُ ياُ 

 اء...(دا ها الله الشُّ  حما )را 

 1ورْ.خُ الصُّ  لا ثْ مِ  ةِ ازا نا الجا  فا لْ خا  ونا يرُ سِ يا  ثَُّ 

هداء وميّز بين نوعين اعر قد تحدّث عن منزلة الشّ الشّ  في هذا الجزء من القصيدة نلاحظ أنّ 
امتون الذين يجلسون في عتبة منزلهم يراقبون دون اني فهم الصّ وع الثّ شهداء بمعنى الكلمة، أما النّ منهم، 

 يحتقرهم الشاعر. أن يفعلوا، ينامون دون أن يستيقظوا، وهم الذين

عين ويراقب من بعيد اعر أن يواري وجه الّستعمار اللّ هذه النقاط بكل صدق عن تمني الشّ  تثتحدّ 
 ويدلي بما يستطيع ليساهم في بناء بلاده الجزائر.

اعر في هذه الأبيات عن زهرته الجزائر وعن مكانتها وأثر الحب الذي تركته في قلبه، م الشّ تكلّ 
اعت أن تترك القارئ يضع تأويلاته، أما نقطتا الحذف العموديتين ساهمتا هما  فنقاط الحذف استط

 كذلك في إثراء الديوان ولكن بشكل قليل ويظهر ذلك في قوله:

 ... يُا نِ مِ ا آا نا ضا رْ وا أا لُ خُ دْ م: أُ كُ ادِ يا سْ لِأا  ولُ قُ  أا  لَّا نًا أا 

  يقُالْ ...ي لَّا الذِ  لُ و قُ أا   لَّا نًا أا 

 ا، نا الا فا طْ ثُ أا دِّ حا  أُ نٍ نَّ كِ لا وا 
                                                           

 .25سابق، ص مصدر   أحمد شنه، 1 
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 1.ارْ صا يل الحِ جِ  تِ ولَّا طُ بُ  نْ عا 

 وأيضا قوله:

 تابِا صا ل العِ حقتُ كُ لَّا وا 

 ة ...كا لا عْ ئ الصَّ اطِ  شا فِ 

 وا،ورُ تُ: ثُ لْ ا ق ُ ما لَّ م كُ كُ نَّ كِ لا وا 

 مِ وْ  الن َّ لا  إِ تُ دْ لا خا 

 2هْ.كا را ب ْ الفا  قِ دُ نْ  ف ُ فِ 

بيين، وافتخاره بما يفعله تجاه بلاده والتّ رح نلاحظ أن نقطتي الحذف الأفقيتين جاءت للشّ 
رثرة بل يكتب ما يساعد هذا أو ذاك الجيل على معرفة الأوقات الجزائر، وأنه ليس كمن يستعين بالثّ 

التي مر بها وطنه في هذه الفترة العصيبة، وأيضا أخبّ أبناء أمته على لمِّ شتات بلاده والّفتخار بمجد 
 الجزائر وحبه لها. 

الفاصلة أيضا لعبت دورا هاما في الديوان وعانقت الكلمات في بعض الأبيات، فهي أحد كما أن 
عناصر التشكيل الأساسية، الفاصلة توضع للسكون العارض الخفيف كما لها وظيفة التأكيد 

 والإثبات، وفي ذلك يقول:

 بماذا اُسميكِ ... يا وردت الرائعةْ 

 ، ورِ هُ الزُّ  اءِ فا طِ انْ  ما يك ... رغْ سما أُ 

 رغم احتراق المدن،... اُسميكِ 
                                                           

 .58سابق، ص مصدر   أحمد شنه: 1 
 
 .104ص  المصدر نفسه، 2 
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 .1ببِا رغم الذُّ ... اُسميكِ 

ن في هذه الأسطر يجد أن "أحمد شنه" حّمل الفاصلة قدرا كبيرا من الأهمية التي تظهر المتمعّ  إنّ 
في كفاحه في سبيل وطنه الجزائر في فترة العشرية السوداء واستهزائه ممن لّ يحرك ساكنا من أجل بلاده 

 أن تُسرق في لحظة من الزمن، إذ نقلها لنا عبّ لوحة فنية. التي كادت

أما فيما يخص توظيف علامة الترقيم المتمثلة في الأقواس فقد تمثلت في ترحمه على شهداء 
 بلده، ومن ذلك قوله:

 يوتون كي يكتب الخطباء ... مراثيهم

 ()رحِم الله الشهداء...

يه أن يتغمد الشهداء بالرحمة، ويخبّنا أن الذين يموتون في استعمل الشاعر الأقواس للفت الّنتباه وتمن
 هذه الأوقات ليسوا شهداءً.

فعلامات الترقيم والوقف كلها بما فيها الفاصلة ونقاط الحذف عملت على الربط بين العمل الشعري 
ي، كما وقد تعدّت إلى التوضيح والتبيين والشرح وغيرها من الوظائف الأخرى وفق المنظور السيميوطيق

 جاء في قول الشاعر:

 يعِ دَّ نا  ذْ إِ  نا الا  ولَ نخجلِ 

 ... ونا مُ لِ سْ ا مُ نا ن َّ أا 

 ...ونا مُ لِ سْ  مُ نًا ؤُ بِا آا وا 

 ... ونا مُ لِ سْ  مُ نًا ادُ دا جْ أا وا 

 ... ونا مُ لِ سْ ا مُ نا امُ كَّ حُ وا 

                                                           

 .133ص المصدر نفسه،   1 
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 1ونْ ... تفهونْ.هُ فِ ... تا  ونْ هُ فِ ا تا نا ن َّ كِ لا وا 

 الفرا  المنقّط شاعر إزاء بلاده وانتمائه وأصله، وقد يعبّّ الّ   الفرا  المنقط عن حالة توتريعبّّ 
أيضا عن المسكوت عنه الذي يعمد المتلقي إلى استكماله بمخيلته، فهذه الفراغات المنقطة تصبح 
موحيات لتؤثر في المتلقي وبذلك يقوم باستكمال الحديث ويشارك الشاعر في الإبداع عبّ التأمل 

 الفراغات المنقطة المقصودة.والتأويل عن طريق ملء 

شكيل مت وتشكيل البياض، وهذا التّ تميّز الشاعر بتطوير لغة الحوار مع الفرا  واستنطاق الصّ 
ى إلى تراجع اللون الأسود أمام بياض الفرا ، كما تشكل حركة التراجع صورة بصرية أخرى أدّ 

 "مسلمون" التي أخذت حركة تموجية مستمرة.

 فِ "طواحيُ العبث" ل  "أحمد شنة": جدلية البياض والسواد .2

عرية التي تتطابق وهذه المفاهيم النظرية، إذ أن ماذج الشّ هذا ما سنلاحظه عند تحليل بعض النّ 
 دراسة هذه الجدلية )البياض والسواد( نالت نصيبها في ديوان " أحمد شنه" وذلك في قوله:

 دْ قيوديتوسّ 

 ونْم فِ الزوايا التِ لَّ تراكْ 

 ونْم مثلما كنت قبل اعتكاف الزمن 

 توسدْ جراحي...

 لعلِّي أنًمُ 

 لعلِّي أنًمُ 

 وأنسى بأني دخلت المدينة
                                                           

 .118سابق، ص مصدر   أحمد شنه، 1 
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 1قبل انسحاب النهارْ 

حين تأمّلِنا السطر الشعري الأول نجده قد ترك بياضا كبيرا مقارنة بالسطر الثاني والثالث في حين 
سادس( خلقت بياضا بقدر بياض السطر الأول نجد الأسطر الشعرية الثلاثة )الرابع، الخامس، ال

وأكبّ من بياض الأسطر التي سبقتها، وهذا ما ساعد تشكيلات الصفحة على التوزيع وفق تباين كبير 
من سطر إلى آخر، فأخذت الدلّلة تشكيلا مظهريا يعتمد على البصر لّ السمع، وهكذا تتشكل 

 سواد( واللامكتوب )البياض(.القصيدة عن طريق الجدل المتراوح بين المكتوب )ال

تأتي قصيدة "أحمد شنه" بأنواع مختلفة من الوقفات قد تطول وقد تقصر على حسب طول وقصر 
 السطر مثلما تجسّد في قوله:

 يمِ  دا ي فِ مِ تا ي يحاْ يد الذِ هِ  الشَّ لَّا وْ لا ف ا 

 د الن أني احترفت الجنون ...ها شْ ... أا د التِِ لاا  البِ لَّا وْ لا وا 

 اعتُ با  لَّا  يْ كا لِ 

 ...! تُ المحالْ لْ قُ اء ... لا يا  الحا لَّا وْ لا وا 

 2...! ياء ... لقلت العجب الحا لَّا وْ لا وا 

طر لدرجة قربه من عرية في هذا المقطع على نظام واحد، فتارة يطول فيه السّ ع الأسطر الشّ تتنوّ 
 طر الثاني.ثري كما هو مُوضّح في السّ ص النّ النّ 

بين الأسباب المؤدية له هو نّاية الأسطر  سطر لآخر، ومنة البياض تختلف من مساح كما أنّ 
لتي اعتمدها الشاعر الشعرية حيث إنه كلما طال سواد السطر قلّ بياضه، وهذه من بين التقنيات ا

 وهذا نّط من أنّاط تشكيل القصيدة المعاصرة التي تنزع إلى تشويش القارئ وإعمال فكره.

                                                           

 .60سابق، صمصدر   أحمد شنه، 1 
 .36ص  نفسه،  2 
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وجزر كبيرين، وبالتالي تؤدي إلى صراعٍ بين المكتوب وهكذا نرى أن الأسطر تتوالى بين مد 
، حيث تنساب الكلمات في "طواحين العبث"، فاللفظة الواحدة ترتدي ثوبا دلّلياً يعين واللامكتوب

القارئ للوصول إلى حقيقة الذات الجزائرية، مما يعمّق المعاني أكثر ويساعدها على تفعيل الخيال 
به الشاعر واتخذه عصا يتكئ عليها للوصول إلى غايته التي يرمي  والبصر هو البياض الذي استعان

 إليها.

مت في ديوان "طواحين العبث" عديدة ومتنوعة، فبصريا نجد "أحمد شنه" يعتمد أتت أشكال الصّ 
طر مما يُكسب القصيدة مكانا يتعانق فيه الكلام )المكتوب( عري على نظام السّ في تشكيل فضائه الشّ 

 اللامكتوب( مشكّلا فضاءً سيميائيا.مت )والصّ 

 قال:

 ونحن الذين احترفنا الظلامْ 

 م ... لاا الكا  كا نْ مِ فا 

 ةلاا ا الصَّ نَّ مِ وا 

 1ا القيامْ نَّ مِ وا 

 وقال أيضا:

 يحسِ الما  ءِ بِا قرِ أا  نْ وقتل عميروش ... مِ 

 وء،جُ  ... اللُّ ونًا حُ نا تَاْ  نْ أا  بُ لُ طْ نا سا 

 ادنً من جديد،فا حْ أا  احا ا صا ذا إِ 

 

                                                           

 .93سابق، ص  مصدر  أحمد شنه، 1 
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 ول: يغُ دِ وا لِ الُ قا وا 

 1با كْ الله أا 

عندا نتأمل هذه الأسطر نجد أن الشاعر قام بتشكيل خاصٍ )البياض والسواد( فكأن البياض هنا 
 تقنية جديدة لجأ إليها الشاعر.

نلاحظ أن اللون الأبيض والأسود يتفاعلان من أجل تبادل الأدوار من الحركة إلى السكون 
الأبيات كان بإمكانه أن يكمل السطر الثاني بالألفاظ )ومنا الصلاة، ومنا والعكس، فالشاعر في هذه 

القيام( وبالتالي عدم وجود أي غموض يؤدي إلى خلق شعرية النص وهذا ما يؤدي إلى موت النص 
 وسطحيته.

لقد كانت لعبة البياض والسواد )المنطوق والمسكوت( تقنية جديدة في كتابة القصيدة واتخذها 
 يلا للارتقاء بقصائده نحو المعاصرة.الشاعر سب

 سيمياء ألوان الغلاف: .3
نرى أن غلاف ديوان "طواحين العبث" قد شمل عددا من الألوان التي أكسبته حيوية وتعبيرا 
عماّ تحمله كلماته وألفاظه من أفكار، فمن الألوان التي ركزّ عليها الشاعر نجد اللون الأزرق 

اللون الأسود الذي يخالطه البياض والصفرة، فكثرة الألوان في الديوان بالدرجة الأولى بالإضافة إلى 
 تدل على التغيرات التي طرأت على الجزائر في العشرية السوداء.

في واجهة الديوان تمتد صورة امرأة بشكل يصعب على القارئ أن يراها من اللحظة الأولى، نرى 
فيخالط الأزرق السواد القاتم هذا وإن عبّ عن شيء امرأة ترتدي فستانا طويلا أزرقا، أما من الأسفل 

 فإنّا يعبّ عن الجزائر، فالمرأة ترمز إلى الوطن الجزائر.

                                                           

 .76أحمد شنه، مصدر سابق، ص   1 
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وظف الشاعر اللون الأصفر كذلك للتعبير والتأكيد على الأبدية والعروبة، أما اللون الأبيض فقد  
ب باللون الأبيض للدلّلة كان بشكل متكرر بداية من اِسمه وصولّ إلى اسم عنوان ديوانه الذي كُت

 عبير.على رغبته في نشر الأمل وطموحه في الّرتقاء بحبه لوطنه إلى منزلة الحرية في التّ 

وعلى العموم نرى أن اللون الأزرق سيطر على الغلاف بالّستعانة باللون الأسود، وإن دلّ هذا على 
زائر بتلك الحقبة من الزمن، شيء فإنّا يدل على الّستعمار والقمع والمجهول الذي مرت به الج

فتوظيف اللون الأزرق بشكل كلي يدل على أن الشاعر أراد أن يطمئن على وطنه، وأن أمله في رؤية 
 بلاده الجزائر وهي تنعم بالهدوء والسكينة.

أتى اللون الأزرق للدلّلة على الهدوء والّطمئنان الوطني الذي يرغب في تحقيقه، فيظهر ليصور حبه 
ذا كان اللون الأزرق أصدق تعبيرا عن الحالة النفسية التي تمنى أن يحظى بها الشاعر في لوطنه، وبه

 حياته. 
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 خاتمة:

توصلنا في بحثنا من خلال دراستنا لسيمياء الأشكال والألوان في ديوان "صحوة شهريار" لـ  
"عبد الحليم مخالفة" و"طواحين العبث" لـ "أحمد شنه" إلى مجموعة من النتائج في الجانب النظري من 

 وكل ما يتعلق بها من تأسيس واِتجاهات وأيضا تعريف اللون وأهميته. تفكيك لمصطلح السيميائية

أما فيما يخص الجانب التطبيقي وبتحليلنا لقصائد الديوان )صحوة شهريار( و)طواحين  
ها عل  العبث( نتوصل إلى مختلف العواطف التي عبر عنها كل من الشاعرين، واكتشاف مدى تأثي 

ياتها عل  مستوى التشكيل البصري للنص الذي كان منسجما مع تشكيل الدلالات المختلفة، وتجل
الدفقات الشعورية، وعليه يمكن الحكم عل  أن الشعر الجزائري تعامل مع النص خارجيا كتعامله مع 
الصورة الشعرية مما حقق انسجاما بين الصورة الاستعارية والمجازية مع الصورة البصرية التي يشكلها 

  لبياض والسواد.النص من خلال لعبة ا

إذ أن المشاعر والأحاسيس والعواطف ومختلف الانفعالات تعُتبر بمثابة قاعدة أو ركيزة أساسية 
الإنساني الذي لا يمكن تجاهله في والشعوري علي أساسها يتبلور الحس فني، و  يبُنى عليها أي عمل
 وصانعة له. لتكون الصورة البصرية للنص متفاعلة مع المعنى الدراسات السيميائية،

بالأحاسيس  إنتاجهم الشعري المفعمأحمد شنه" ويواصل كل من "عبد الحليم مخالفة" و" 
والعواطف ليوصلا لشعراء عصرهما كيف ينتصرون لما هو أسم  وأعل  من الحب، فالذات الإنسانية بما 
تحفل به من انِفعالات لا يمكن تجاهلها لأنها مسؤولة عن توليد المعاني وعل  الوجهات المختلفة التي 

للتعبي عما تتلقاه في علاقاتها  تتخذها الذات البشرية، وهذه الأخية تنتج عنها ردات فعل متباينة
 بالعالم الخارجي.

وفي الأخي لن تعتبر ما توصلنا إليه من خلال هذا العمل نهاية بل منه نبدأ، فكل بداية لا  
 تخلو من نقائص نحاول تجاوزها في المستقبل.

 والله ولي التوفيق                                                          
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